مشفوعاد : ٠‏ تح لکل لام بیان مره ی 2 موا 
3 لامب انوم باورا لژو الال 


7 sS 


2 ا د 


عون 


وا 


موی و را 
م 
مبُظومةَعة 
کک ۰2-۵ 
سج 


تأليف 
اق اما لام یراج کم لورت 
لوي الجنتی الکتاریَ 


رها تال 
(ت ۱۳۱۲۱« ) 


تن ات 
0 عمیمَه مریم 
2 ٠وا‏ م ١”‏ س ام اس 1 بے 
ساب نومه لا عازن حمة الل ساك 


اك 


, حر و سے« و 


جميع الحقوق محفوظة 
الطععه التابة 
۶ هه ۲۰۱۳ م 


یا بیروت - لبنان - فاكس ( ۱۷۸۱۲۳۰ ٩٩۱‏ +) 


۳ سس | 3 
ا دمشق - سورية - هاتف ( ۲۲4۲۷۵۳ ۱۱ ۹۱۳ +) 


۷۵ : 
9 ھر و ےھ 


عنيبه 
ثلة من طلبة العلم 
و ۱ 5 مي 
وي 


کر 


0 


> 
E 


A 


کا 


انان 


2 


1 


A 


هه 


۸ 


ات 


4 ۵ 
۱۸ 


لح 


<< بے 


4 


7 رٹ 


۳ 


آ۲م 


ا 


7١ 


۳ 


53 


۳ 


اش 


هام 


A 
0 اس + ۷ و‎ 
0 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله معر أهل التوحيد فی الأولئ والأخرئ › 
وخافض أهل الشرك وكل متبع للهوئ » والصلاة والسلام 
الناس إلى الصراط المستقيم » وعلی آله وصحبه والتابعين . 

أما بعد : 

فان « عقيدة العوام » للسيد أحمد المرزوقي من المناظيم 
التي اشتهرت في الافاق » وألزم بها المشايخ تلاميذهم 
فحفظها الصغار » وتغنئ برجزها الکبار » وكتب عليها 
العلماء شروحاً وإيضاحات » والكل يثني على مضمونها ‏ 
ويقرر محتواها . 

وممن شرحها فأجاد وأفاد : الشيخ محمد نووي الجاوي 
الشافعى » وكانت له أيضاً تتمات وتکمیلات » فجاء الشرح 


۷ 


وافاً متکاملا 3 شافياً فى بابه ¢ بأسلوب واضح 3 وعبارات 
جميلة »› ولاسيما والشارح له تألیف في غير هنذا الميدان » 
ومباحث يعض عليها طالب العلم بالنواجذ . 

وقد قامت لجنة التحقيق بدار الحاوي بالعناية به وتخریج 
جل أحاديثه » وضبط الرجز ضبطاً محققاً بعيداً عن الأخطاء 
التي تقع في هلذه الأيام » إضافة إلى إيضاحات مفيدة › 
وتقييدات نافعة » وكشف لمبهمات قد تشكل علیٰ طلاب 
العلم ؛ تسهيلاً على المبتدئین » وتذكيراً للطلاب النابهين . 

وإتماماً للفائدة : فقد ألحقنا بالکتاب شرح المؤلف الإمام 
المرزوقى لمنظومته المباركة هلله . 

والله نسأل أن يعم نفعهما » وتعود بركتهما على أمة 
الإسلام . 

والله ولي التوفيق 


الناشر 


ترجمة الناظم 
صاحب ١‏ عقيدة العوام » 

اسمه ونسبه 

هو السيد أحمد بن السيد رمضان بن منصور بن السيد 
محمد بن شمس الدين محمد بن السيد رئيس بن السيد زين 
الدين بن ناصب الدين بن ناصر الدين بن محمد بن قاسم بن 
محمد بن رئيس إبراهيم بن محمد ابن سيدي مرزوق 
الكفافي بن سيدي موسى بن عبد الله المحض بن الإمام حسن 
المثنئ بن الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه » المالكي المرزوقي . 

الحسني من جهة أبيه » الحسيني من جهة آمه . 

وكنيته آبو الفوز » كني به شيخ السجادة الوفائية أبي 
الاقبال آحمد وفا » ولقبه المرزوقي نسبة إلى العارف بالله 
مرزوق الكفافي » المدفون ب( كفافة ) على شاطیء البحر 
المالح بأرض الحجاز . 


البصير بقلبه » مفتي المالكية بمكة البهية » تولاها بعد 
موت أخيه السيد محمد سنة ( ١٦۱۲ھ‏ ) . 

الامام الورع الزاهد› المدرس بالمسجد الحرام ¢ 
صاحب التصانیف الشهيرة . 
مولده 

ولد ب( سنباط ) سنة ( ۱۲۰۵ه-) ‏ كما آفاد بذلك آخوه 
تلامذته 

له تلامذة وأصحاب کثیرون وزاویاته مئة وأربعون زاویه 
مفرقة في البلدان » وتفصیلها مذکور في کتاب مشتمل على 
نسبه . وممن أخذ عن المترجم » وقرأ عليه : الشیخ آحمد 
دهان » والسيد أحمد دحلان » والشيخ طاهر التكروري 3 
والشيخ أحمد الحواني القرّاء الشامي . 
مصنفاته 

للمترجم عدة تصانيف » نذكر منها : 


١ ٠ 


« متن عقيدة العوام» » وشرحها : ۱ تحصيل نيل 
المرام » . 

-« شرح علئ مولد شرف الأنام » . 

- رسالة تتعلق بلفظة بافضل سماها « بیان الأصل في لفظ 
بانضل ‏ . 

- شرح مسمئ ب تسهيل الأذهان علی متن تقويم اللسان 
في النحو » للخوارزمي البقالي . 

- شرح على « الاجرومية » سماہ « الفوائد المرزوقية » . 

- منظومة في قواعد الصرف والنحو . 

- متن نظم في علم الفلك » شرحه أخوه السيد محمد 
شرحاً لطيفاً . 
وفاته 

اختلف المؤرخون في سنة وفاته » وقد ذهب جماعة إلى 
أنه كان حيّآً سنة (۱۲۸۱ه-) وأجمعوا على أنه توفي بمکة ‏ 
ودفن بالمّعلاة رحمه الله » ولم يعقب إلا ابنة واحدة » هي 
جدة بعض جماعات بيت السيد الكتبي . 


۱۱ 


عمره كان يقرأ فى « تفسير العلامة البيضاوي ۲۳۷ . 


(۱) من كتاب « اختصار النور والزهر » ( ص ۱۱4-۱۱۳ ) . 


۱۲ 


هو الشيخ محمد بن عمر بن علي الشافعي » المعروف 
بنووي الجاوي » نزيل مكة المكرمة . 

ولد ببلده ( بانتن ) » وقدم مكة صغيراً ء وجاور بها سنين 
عديدة » ونشأ بها » وصار ذا ثروة » واقتنیٰ كتباً كثيرة › 
وأَكَبّ على كسب العلوم على عدة مشایخ وتحصيلها . 
واجتهد حتی صار إماماً في المنطوق والمفهوم » منهم السيد 
أحمد النحراوي » وأحمد الدمياطي » وقرأ على الشيخ 


فص 


حسب الله . 
ودرّس وآفاد » وتخرج به كثير من طلبة أندونيسية » وكان 
تدريسه بداره » ودرسه يحتوي على مئتي طالب › مع تواضع 
وانکسار وخمول . ۱ 
وتكررت منه رحلات إلى مصر والشام » وأخذ عن 
آفاضلها » وليس له اشتغال إلا بالتدريس والإفادة والتأليف 


۱۳ 


والعبادة » مع طبع أرق من النسیم ۳ . 
( ١۱۳۱ھ‏ ) . 


. ) 505 من كتاب « اختصار النور والزهر » ( ص‎ )١( 


۱ 


اعتناء العلماء ب« عقيدة العوام ( 


لقد اعتنى العلماء بمنظومة « عقيدة العوام » آعتناء كبيراً . 
وندبوا طللاب العلم إل حفظها ومدارستها › ووضعوا لها 
الشروح والحواشي » فممن شرحها : 

١‏ المؤلف نفسه شرحها بشرح سماه « تحصيل نيل المرام 
لبيان منظومة عقيدة العوام ٤‏ طبع بمصر سنة (۱۲۹۸ھ) ؛ 
وقد أشفع مع هلذا الكتاب بآخره . 

7 الشيخ نووي جاوي الذي وضع حاشية على « شرح 
عقيدة العوام ٤ء‏ سماه نور الظلام على منظومة عقيدة 
العوام » وهو كتابنا هلذا ۱ 

۳ الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير قاضي مكة » وضع عليه 
شرحاً سماه « فيض الملك العلام علی عقيدة العوام » . 


پا لد بل 


۱۵ 


وصف النسخ المعتمدة 

نور الظلام 

- نسخة مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة » طبعت 
سنة ( ١٥۱۳ھ‏ -۱۹۳۹م ) بعناية وإشراف الشيخ أحمد سعد 
علي » تتألف من ( ٤۸‏ ) صحيفة . 
تحصيل نيل المرام 

- نسخة مکتبة الأحقاف بحضرموت » رقم (۳۰۳۹) 
ضمن مجموع » تقع في (۱۱) ورقة » كل ورقة (5؟1) 
سطراً تقريباً » کل سطر ( 9 ) كلمات » كتبت أبيات المنظومة 
بخط مغاير » وهي نسخة بإملاء المؤلف بمكة » كتبها الشیخ 
شهاب الدين بن محمد رشاد البنجاوي سنة ( ۸٥۱۲ھ‏ ) . 

- نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت » رقم (۲۹۷۹) 
ضمن مجموعء تقع في ( 7١‏ ) ورقة » كل ورقة ( ۱۷ ) 


سطراً : تقريباً » كل سطر ( ١١‏ ) كلمة » > خطها نسخي مغربي » 
كتبت سنة ( ۱۲۸۲ه-) » وهی نسخة مقابلة ومصححة . 


۱1 


- اعتمدنا مطبوعة البابي الحلبي سنة ( ٥۱۳ھ‏ ۔ 
5م) أصلاً » وقابلناها مع طبعات مختلفة للكتاب . 

- شکلنا المنظومة بالشكل الکامل » وجعلناها أول 
الكتاب . 

- رقمنا أبيات المنظومة التي بلغت ( ۵۷ ) بيتاً . 

- زودنا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة ؛ تسهیلاً لتدبر 
الكتاب . 

- عزونا الأحاديث إلى مظانها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

- ترجمنا بعض الأعلام الذين رأينا أنه لا بد من ترجمتهم . 

وا ما نقله المولف من نقولات بعزوها إل مصادرها 
المتوافرة لدینا . 

نسأل الله العلي القدیر أن یتقبل منا » وآن یغفر الزلل ء 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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بعد ر رو تھی رطاسم ننھوبہ فقا 
مک اتک القوام ےت اح ؤال بالقام 
يمالس طن وا نیہ عق می من واجب ؤالیان 
مرک هت مدت اما اجب می کین رید نفدم 
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۱ أَبدَاً ِأَسْم آل وَالَحْمَٹن وَبالَجِيْمٍ دانم آلاختان 
۲- فَالْحَمْدُ لله التدیم لاو وآلاخر الباقي بلا تحوّل 
۲ نم ألصَّلاَة وَاَلَكَمُ سَرْمَدا عَلَى 1 حير مَنْ قد وَحَدَا 
> واه وَصَحْبِهِ وَمَنْ تبع ‏ سيل دِینِ الحَقٌ عير بیع 
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5 وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرین صفة 
۲ 7 ۳ وپ سو ۳ ی 

“9س رھ ی و و 2 

5 فالله موجود قدیم بافی مخالف للخلق بالإطلاق 


ها ف ت7 سے ہے ىو ی 2 o‏ و و 4 مت 
۷ وفائم غني وواحد وحي قادرٌ مرید عالمٌ بكل شي 


و ۱ ما وه[ ٩‏ و م ا ھ ۹ 

۸ سمیع البصير وا تلم له صفات سَبْعۂ تنتظم 
سے ۳ 9 ۳ 
ور ۔ 2 اما فد سب و ۳ مو ۳ و 7 +ع ۲ ۵ م2 م 

-٩‏ فقدرة إرادة سمع بصر حياة الہ كلام استمر 


٠‏ وَجَائِرٌ بفضله وَعَذْلِهِ ترك لكل مُنکن کننل 
جرد پوپ 
نت تا ذوي فطانة بالصّذق والتبليغ والأمانه 
۱ کر , و ی لل و 
۲ وَجَائِرُ في حقهم من عَرَضٍ ‏ بغیر نقص کُفیّف ألْمَرضٍ 


ہے 


و قوط ول و ا و وط 
١١‏ عصمتَهم کسَائر أَلْمَلآَيِكَهُْ واجبة وَفاضلوا أَلْمَلدَيكئ() 


. ) والمحفوظ عند بعض طلبة العلم : ( ملائكة‎ )١( 


۳۹ 


5 وَالْمْسْتَجِيلُ : ضد کل راجب فاخفظ لِحَمْسينَ بحُکم واجب 
کا دا ا یج رک 5 ا ر ره ۲ 
06 تفصيل خمَسةِ وعشرین لزم کل مكلف فحقق واغتنم 


2+ و و و ےھ 


۶ و ۲و ه 3 * ۵/2 م 6 ۷ ور 
الهم ور نوح رٹ صالح تج رتا متم 


7 کی وس و ی 0 ره و و و. و8 1۲ و ۱۰۰2۲ 
کاو 5 7 َ‫ مر رز و 1 مو 2 وط + مره 
۸- شعَيْبُ هاژون وموسی وَاليْسَم ذو الكفل داوود سُِیْمَان أتبع 
2 کر یں ه > و 70 و “f‏ ۳9 0 ۳ 
4 یاس يونس زكريًا یحی عیِسّی وطله خاتم . دع غيًا 


۰ عَلَيْهِمُ ألصَّلآَة وَآلَِلامٌ وَالِهِمْمَادَامَتٍ لام 


7۹ و 


"١‏ وَآَلْمَلكُ ألّذي بلا آب وَآم ل أكُلَ لا شرب ولا نَم لم 
١‏ تفصیل عَشر مِنْهُمُ جبریل میکال اشرافیل عزرائيل 
۳ مُنْکُر يڙ وَرَقِيبٌ وکا عَِيدُ مالك ورضوان خی 
-٤‏ أَرْبَعَةٌ من کب تفصیلها . «توراةه موی بالْهُدَى تنزیلا 
-٥‏ ربوز داژود واٍنجیل» علی 2 عیسی وافرقا» علی خَيْر الم 


۰ وَصْحُف الخلیل وَالکلیم ‏ فیها کلام الحکم الْعَلِيم 
جرد و وت 
0 به سول EE E‏ 


۳۰ 


ےت م انآ کی ل ر مه 
۹- حاتم فی ذكر بافی الواجب ما علیٰ مُکلف من وَاجب 


اد ماد ماد 
کے AV‏ کے 


۰ بنا مُحَمَڈ قذ اسلا لے ره ہنا 
۴۱۔ أب عبد انو عبد مطل وَمَاشَمٌ عبد مَناف یسب 
۲ وَأَكُهُ آمِنَةُ الزهریه أَرْضعَهُ حَلِيمَةٌ الممْیئۂ 
که لاه فان بط آلمُ وین 
۶ انم قَبْلَ لوخي آزبعینا وغمره قذ جَاوَرَ السْتینا 
EY‏ له ثَلأَنَةٌ من الذّكر ر هم 
۳ 3 وَعَبْدُ أله وَهْوَ لیب وَطَاهِيٌ بذین ذا يُلَقَبُ 


3-0 سے ص وم 


۷ تاه زنراهيم من سره فأشه تارب قبط 

۸ وغیز راهيم ین خدیجة هم سک فخذ بهم وليجة 

1سب ۔ AI‏ تپ و 2 7 7 ۳ ]ص2 

ا 5 وأَرْبَع من آلاناث تذ کر رضوان ريي للجميع يُذكرٌ 
2 0 

4٠‏ فاطمَة آلزهراء بَعْلهّا علي رأنناهما آلسطان ن فضلهم جلي 


سے ٥‏ 8 ۶ :و ۔“ 0 ص سے 6 

اف تچ ھا تا وام کلشوم زكث رَضیّه 
2 سم وم > صت ر هه ےک 

١‏ من تلع رقو الضف خيّن فاختزن النبئّ المقتفئ 

> .سىس ترا 31 و 2 


۳۱ 


4َ o 


5 هند وَزَيْنَبٌ کذا جویرية 


ةد رة ع عا كذا 
1 ول هجرة آلنبع آلاسرا 
۷۔ وَبَعْدَ إِسْرَاءٍ عروج للسَمَا 
۰ بر کیپ کے رارض 


9 لاد ة بالاشراء 


کر ۳ كه عه مس ه ۲ 
۰-۔ قد فار صدیق بتصديق له 

2 ے‫ ر 6ش مس 
١‏ وهلذه عقيدة مختصرة 


۲ اظم َلك َحمدٌ الْمَرْرُوقي 
57 وَالْحَمْد لله وشن لت 
4 والال راخب وکا مق مرسل 


27 0 مو 0 


سأل آلکریم إلا لعل 


2 


5 


۳۲ 


مَنْ ينتمي لِلصَّادِقٍ الْمَصْدُوقٍ 
وکل مَنْ بََيْرٍ هدي يقتڍي 
تفع کل من بها قد تغل 
تاریخها (لي حي غز) جمْل 
من اجب في آلذین باشمام 
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OK SY 5 
۳ 

و 
وم ل 1 ۱ ح 


مویکو ارام " 


تأليف 
لقاال الم وعد الع مووي 


> جم 


A4. 
ج‎ OE O a CLE ہیں‎ e 
ا موی هي ی مہو 9 ر‎ 


ابماوی‌المنتی الاکتاری 
يجداب تیل 


(ت ۱۳۱۳۱« ) 


ون 


<“ 
۸ 
ام ای 


0 
ey 
چ‎ 


[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنین بالعرفان ‏ 
وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله الملك العلام » وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صاحب أعلى المقام » والصلاة والسلام 
علیٰ من أرسله الله رحمة للأنام ؛ إذ لولاه. . لكانت أحوالهم 
أقبح من الأنعام » وعلئ آله البررة الكرام » وأصحابه مصابيح 
الظلام » والتابعين لهم بإحسان » إلى يوم تنطق فيه جميع 
الاعضاء ويبكم فيه اللسان » صلاة وسلاماً دائمين متلازمين 
ما دامت الأوقات والأوان . 

أما بعد : 

فيقول الفقير لغفران العزيز الجبار ؛ لكثرة الذنوب 
والأوزار » محمد نواوي الشافعي : هلذا شرح منيف » وفتق 
ظریف » على المنظومة الملقبة ب« عقيدة العوام » للشيخ 
العالم اللوذعي السيد أحمد المرزوقي المالكي . 


۳6۵ 


وسمتته . 
« نور الظلام على عقيدة العوام » 

وقصدي به النفع لي ولمثلي من المبتدئین » وان كنت 
لست أهلاً لذلك » نفع الله به کل سالك . 

اعلم : أن سبب هلذه المنظومة أن الناظم رأى النبيّ 
ومئتین وثمان وخمسين هجرية » وأصحابه رضي الله عنهم 
واقفون حوله » فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : اقرأ 
« منظومة التوحيد » التى من حفظها دخل الجنة » ونال 
المقصود من كل خير » ووَافقَ الكتاب والسئة » فقال له : 
a u‏ 
09 : فل : اش افروالوخمن : 

فقال : ( با بآشم اللہ وَألوّحْمَانِ . . . ) إلى آخرها » وهو 
قوله : 


رخف الْخَلِيْلٍ والکلیم فِيھَا کلام لحك الْعَلِيم 


۳۹ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه . 

فلما استيقظ من منامه. . قرأ ما راه فى منامه فوجده 
محفوظاً عنده من آوله إلى آخره . 

ثم لما كانت ليلة الجمعة التي هي ليلة الثامن والعشرین 
حساباً من شهر ذي القعدة. . رأى الناظم النبىَ صلی الله عليه 
وسلم مرة ثانية وقت السحر في المنام » فقال له انب 
صلی الله عليه وسلم : اقرأ ما جمعتّه ‏ أي : في قلبك - فقرأه 
من آوله إل آخره وهو واقف بين يديه صلی الله عليه وسلم ء 
وأصحابه رضي الله عنهم واقفون حوله يقولون : ( آمین ) بعد 
كل بيت من هلذه المنظومة » فلما ختم قراءته. . قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : وفقك الله تعالی لما يرضيه › وقبل 
منك ذلك . وبارك عليك وعلى المؤمنين » ونفع بها العباد » 
007 
میں ۰ 
(۱) كيف لا يكون ذلك. . وقد حوت هلذه المنظومة خلاصة عقيدة أهل 
السنة والجماعة » ورؤيا النبي صلی الله عليه واله وسلم حق كما قال صلی الله 


لا يتمثل بي » رواه البخاري [۱۱۰] والترمذي ]۲۲۷٢[‏ وأحمد [۱/ 440] ؛ 


۳۷ 


ثم سُثل الناظم بعد اطلاع الناس على تلك المنظومة › 
فأجاب سؤالهم ۰ فزاد عليها منظومة من قوله : 


و د 1 6 71 سے و 7ت 0 E‏ و 
وکا ها أتئ به الرسول فحفه التَسْليم وَالقبٗڑول 
إلیٰ آخر الکتاب 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم : « من رآني. . فقد رأی الحق ؛ فان الشیطان 
لا يتزيًا بي » . رواه البخاري [1۹۹1] ومسلم [۲۲۲۷] وأحمد [4۲6/۲] . 

والرژیا الصالحة كالتي وقعت للمولف الناظم السید آحمد المرزوقي 
رحمه الله من المبشرات كما قال صلی الله عليه واله وسلم : ١‏ لم يبق من 
النبوة إلا المیشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : ١‏ الرؤيا الصالحة » رواه 
البخاري [5۹۹۰] > وهي جزء من ستة وآربعین جزءاً من النبوة كما ورد في 
الحدیث المروي في « الصحیحین » [خ 1۹۸۳ - ۲۲۲۱4۵ ۰ ومثل هلذه الرژیا 
لم تقع للناظم فقط بل ولغیره ؛ فان الامام الشاطبي لما أتمّ منظومته الشهيرة 
ب« الشاطبية ».. سمع هاتفاً یقول : من حفظها. . دخل الجنة . 


۳۸ 


2 


اي : أبدأ في تأليف هلذه المنظومة مستعیناً بمسمی 


والاتیان بالیسملة منظومةً هو خلاف الاولی » نبه علی 


ذلك اليجورة ٠‏ 
واعلم : أن الاسم عینْ المسمّی كما عليه أكثر الأشاعرة » 
قال تعالی : : #سيّح اسم ريك © » وقال ایشا : *# م عدون من 


دونو لا أسَعَاء» ۰ وظاهر أن التسبیح والعبادة للذوات . 
وقيل : الاسم غير المسمی ؛ لقوله تعالی : ۴ له الأسماءُ 
)١(‏ وإنما أتى الناظم بها نظماً مع أنها خلاف الأولئ ؛ لسماعها من النبي 
صلی الله عليه واله وسلم في الرؤيا السابقة التي ذكرها الشارح ٠‏ ولأنه أراد أن 


منظومته تحفظ وتتلئ على الصغار والعوام فضلاً عن غيرهم » وهم لن يبدؤوا 
المنظومة بالبسملة إلا إذا كانت نظماً . 


۳۹ 


لسن ء ولا بدَّ من المغايرة بين الشىء وما هو له » ولتعدد 
الأسماء مع اتحاد المسمّئ ۰ ولو كان عينه. . لاحترق فم من 
قال : ناراً. . . إلیٰ غير ذلك من المفاسد . 

والتحقيق : أنه إن آرید من الاسم اللفظ . . فهو غير مسمّاه 
قطعاً ‏ أي : بلا خلاف - وان أريد به ما یمهم منه. . فهو عين 
المسمی . قاله الشنوانی . 

قال السيوطي : فمعنى ( الله ) : مَنْ تقَادَمَ وجوده ‏ 
وتعَاظم ذاته وصفاته » وعم جوده › ومعنی ( الكحملن ) : 
ہت 2 و مده 32 
مَنْ عظم إحسانه » ودام امتنانه » ومعنیٰ ( الرحيم ) : مَنْ سد 
كلّ فاقة » ولم يحمل دون طاقة . 

وقال أحمد الصاوي : ( وه الله » : هو الاسم الجامع ؛ 
لأن جميع الأسماء مندرجة فيه » و« الرحملن » : المنعم 
بجلائل النعم كما وكيفاً . دنيوية وأخروية » ظاهرة وباطنة ‏ 
و« الرحيم » : هو المنعم بدقائق النعم كما وكيفاً » دنيوية 
وأخروية » ظاهرة وباطنة . 

والدقائق : ما تفرعت عن الأصول التى هى الجلائل › 


۶۰ 


كالزيادة فى الایمان والعلم 4 والمعرفة والتوفيق 4 والعافية 
والسمع والبصر ) اه 


قال أحمد الملوي"" : و( الرحملن ) أبلغ من الرحيم ؛ 
لأن زيادة أحد المتفقين اشتقاقاً ونوعية. . تدل على زيادة 
المعنئ ؛ لأن معناه : المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة 
غايتها » وذلك لا يصدق علئ غيره تعالئ ء بل رجح بعضهم 
عَلمبّه ۰ ولمًا دل على جلائل النعم وأصولها.. ذكر 
الرحيم ؛ لیتناول ما دق ولَطّف ؛ ليكون كالتتمة . 


والأبلغية إنما تؤخذ باعتبار الكمية ‏ أي : العدد ‏ ولذا 


و( رحيم الاخرة ) لأنه لا يخص الكافر”" . 


(۱) « شرح الصاوي »( ص ۱۰ ) بنحوه . 

(۲) هو شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الملوي » المتوفی سنة 
(۸۱۱۸۱-) » له تصانيف منها : « حاشية الملوي على شرح القيرواني على 
ام البراهین » و« حاشية على إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید ) ء 
و« حاشية الملوي على حاشية السكتاني على شرح السنوسي على أم 
البراهین » . 

(۳) أي : لا یشمل الکافر . 


١ 


وتارة باعتبار الكيفية - أي : الصفة - ولذا قيل : يا 
رحملن الدنیا والآخرة » ورحیم الدنيا ) ؛ لأن النعم الأخروية 
كلها جسام ۰ وأما الدنيوية. . فجليلة وحقيرة . 

قال البيضاوي : ( ونعم الله تعالی ون كانت لا تحصی. . 
تنحصر في جنسین : دنيوي وأخروي . 

- فالدنيوي قسمان : وهبي وكسبي . 

فالوهبي قسمان : 

روحانی ؛ كنفخ الروح فى العبد » وإشراقه بالعقل › 
وما یتبعه من القوی ؛ کالفهم والفکر والنطق . 

رجساتی ٠‏ كشلق الات والقوى الخيالة فة 
والهیثات العارضة له من الصحة وکمال الاعضاء ۲ 


والكسبي : تزكية النفس عن الرذائل » وتحلیتها بالأخلاق 
المَرْضيّة » وتزیین البدن بالهيئات المطبوعة والحلی 
المستحسنة 4 وحصول الجاه والمال 1 


- والأخروي : أن يغفر ما فرط من العبد » ویرضی عنه ‏ 


a 


ویبوّئه في اعلی عليين مع الملائكة المقر‌بین أبد 


وقول الناظم : ( دائم الإحسان ) أي : متتابع الإعطاء 
سد وا العام شر سی اس یت 


 +%‏ عو بد 


. ) ۷۱/۱ (۷ تفسیر البيضاوي‎ ١ )١( 


0 


شكر النعماء التى تأليف هلذه المنظومة أثر من آثارها . 
والحمد لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري ¢ 


على جهة التبجيل والتعظيم » سواء كان في مقابلة نعمة أم 
لا 


5 


فمثال الأول : ما إذا أكرمك زيد بشيء. . فقلت : زیڈ 
كريم ؛ فانه في مقابلة نعمة . 

ومثال الثاني : ما ٍذا وجدت زيداً يصلي صلاة تامة. . 
فقلت : زيدٌ رجلّ صالحٌ ؛ فانه ليس في مقابلة نعمة . 

ولا يحصل الحمد الا بخمس دعائم : حامد » ومحمود 
- وهما معلومان - ومحمود به ؛ کثبوت العلم أو الصلاح 


4 


مثلاً » ومحمود عليه وهو الإكرام ‏ وخرج به ما إذا كان على 
سبيل الاستهزاء والسخرية ؛ ولذلك قلنا : علیٰ جهة التبجيل 
والتعظیم ۲ . 

وأقسام الحمد آربعة : 

حمد قدیم لقدیم ؛ وهو : حمد الله نفسّة لنفسه ؛ کقوله 
سبحانه وتعالی : یم لول ومع نر4 . 

- وحمد قدیم لحادث ؛ کقوله تعالی في حق نبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم : « لخن طبر . 

- وحمد حادث لقدیم ؛ کقول سیدنا عیسی عليه السلام : 

- وحمد حادث لحادث ؛ کقول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في حق سیدنا آبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه : 
« ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي علی رجل أفضلٌ من 
آبي بكر الصدیق ۲۷ . 


(۱) والدعامة الخامسة : الصيغة » وهي : اللفظ الدال على الحمد . 
(۲) آخرجه عبد بن حمید ۲۱۲۱ ) ء والديلمي (۸:۰۱۱) ۰ واللالكائي 
في « اعتقاد آهل السنة » ( ۲۶۳۳ ) ۰ وأبو نعیم في « الحلية ۷( ۳۲۵/۳ ) » 


٤ 


وأما الحمد اصطلاحاً : فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم 
بسبب كونه منعماً على الحامد أو غيره ؛ كولده وزوجته ؛ 
سواء كان ذكراً باللسان » أو محبة بالجنان » أو عملاً وخدمة 
بالأركان التي هي الأعضاء . 

والشكر في اللغة : مرادف للحمد في الاصطلاح » للكن 
يقال فيه : بسبب كونه منعماً على الشاكر أو غيره . 

والشكر في الاصطلاح : صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه من السمع وغيره إل ما خلت لأجله . 

ويمكن تصويره بمن حمل جنازة متفكراً في 
مصنوعات الله » ناظراً لما بين يديه لكيلا يزل بالميت » ماشياً 
برجليه إلى القبر » شاغلاً لسانه بالذكر » وأذنه باستماع ما فيه 


ثواب ؛ كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ذكره أحمد 
الملوى . 


م4 


لکن قال البراوي"" : فان قلت : لا یتصور اجتماع 


والخطیب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 4۳۸/۱۲ ) ء وابن عساکر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۷( ۲۰۸/۳۰ ) ۰ وغیرهم » وانظر « العلل المتناهية » ( ۳۰6 ) . 
)١(‏ هو الشیخ المحدث عیسی بن آحمد بن عیسی بن محمد الزبيري 


4 


الأعضاء في الطاعة في أن واحد.. قلت : يتصور ذلك في 
الإحسان المأمور به في الحديث ؛ بأن تعبد الله كأنك تراه » 
ومستحضراً أنه يراك » فإذا عَبّد كذلك. . صارت أعضاؤه 
وحواسه ممتثلة لله» ولا یتصور في غير ذلك» خلافاً لمن زعمه . 


و 


واعلم : أن الكت بين الحمد والشكر لغة واصطلاحاً 
ستة : 
آحدها : بين الحمد الاصطلاحی والشكر اللغوي ؛ 
فالنسبة بينهما : الترادف . 

وثانيها : بين الحمدين . 

وثالثها : بين اللغويين : 
وهو : أن يجتمع كل منهما في مادة » وينفرد كل منهما في 
مادة آخری ؛ كما في خاتم حديد . 

فيجتمع الحمدان : فى الثناء باللسان فی مقابلة الإحسان . 
اس رف نالب اوري هري ال سن 0ا0 فسات با 


« البهجة السنية على متن السنوسية » » و« شرح جوهرة التوحيد » . 


۷ء 


وينفرد الحمد اللغوي : في الثناء بالكلام في غير مقابلة 


الإكرام . 
وينفرد الحمد الاصطلاحي : في الخدمة بالأعضاء في 
مقابلة العطاء . 


وينفرد الحمد اللغوي : فى الثناء بالفصاحة فى غير مقابلة 


المباحة . 
وينفرد الشكر اللغوي : في العمل بالأركان في مقابلة 
الامتنان . 


فالحمد اللغوي أخص مصدراً وهو اللسان وحده ؛ وأعم 
متعلقاً ؛ وهو النعمة وغيرها . 


والحمد الاصطلاحي بالعكس كالشكر اللغوي ؛ لأنه 

يكون باللسان » والجنان » والأركان » للكنه فى مقابلة النعمة 
- ورابعها : بين الشكر الاصطلاحي والحمد اللغوي . 
وخامسها : بين الاصطلاحيين . 


۸ 


وسادسها : بين الشكرين . 

فالنسبة في هلذه الأقسام الثلاثة : عموم وخصوص 
مطلق ؛ وهو : أن تجتمع كلها في مادة » وينفرد أحدها في 
مادة آخری ؛ كما فى شجر أراك » ولا عكس . 

فتجتمع كلها في الشكر الاصطلاحي ؛ لأنه أخص من 
الجميع » كما قد عرفت تصويره › فلا يكون مصدر غيره 
كمصدره ؛ لأنه لا بد فيه من صرف جميع النعمة في زمن 
واحد . 

وينفرد الحمد اللغوي في الثناء باللسان من غير مقابلة 
الإحسان . 

وينفرد الحمد الاصطلاحي - ومثله الشكر اللغوي - في 
المحبة بالجّنان فی مقابلة الإحسان » ولا ينفرد أحد هلذين 
عن الاخر ؛ لأنهما مترادفان كما علمت . 

من غريب الاتفاق أن أحرف الحمد خمسة » وقد ابتدیء 

الأولئ : ( سورة الفاتحة ) . 


۹ 


والثانية : ( سورة الانعام ) وهي قوله تعالی : # امد له 
7 سے ھ ص ہے ر رصح ے ‏ سے ہے ماش کے CR‏ 
لَذِى خَلق السَموَتِ والازض وجعل لت والنو ر4 . 

والثالثة : ( سورة الكهف ) وهي : # الد یل لزع أنزل عل 
عبرو الکنب؟ . 


7 سے 
ص 


والرابعة : ( سورة سبأ ) وهي : الس یل لَِى لم ما ف 
لسَمْوّتِ وما فى الأرض*» . 

والخامسة : ( سورة الملائكة ) وهي : « المد له نا 
لسوت والارض جاعل الملجكة رسلا . 


کی 


واختتم به خمسن سور أيضاً : 
١ -. ( 2 ۰ » ۰ ١ 0‏ ۰ 
الأولئ : ( سورة بني إسرائيل )۲۳ وهي قوله تعالیٰ : 
کا و 
والثانية : ( سورة النمل ) وهي : #وقلا ند یل سیگ 
ی ره . 
والشالشة : ( سورة الصافات ) وهي : #وسلم عل 
المرسليت ٭ وا حمد ي رب العتلميت* . 


۰ 
ی 


)۱( أي سورة الا سراء 


0 ۰ 


والرابعة : ( سورة الزمر ) وهي قوله تعالی : #وقِيلَ 
اد نرب امین . 

والخامسة : ( سورة الجاثية ) وهي ‏ 9 الد رب 
لسوت ورب 020 رب لسن ٭ وله آلک فى توت راکرس 
وف EE‏ 

قال أحمد الملوي : ( و« الحمد لله » ثمانیة أحرف ؛ 
وأبواب الجنة ثمانية » فمن قالها عن صفاء قلب. . استحق 
ثمانية أبواب الجنة ؛ أي : يخيّر بينها إكراماً له » وإنما يدخل 
۸0 

وقول الناظم : ( القدیم الأول. .. ) إلخ » قال 
الحليمي : ( معنیٰ «القدیم » : أنه الموجود الذي ليس 
لوجوده ابتداء » والموجود الذي لم يزل ) اه 

و( الأول ) : هو الذي لا افتتاح لوجوده . 

و( الآخر ) : هو الذي لا اختتام لوجوده . 


و( الباقي ) الدائم الذي لا یزول : 


(۱) « المنهاج في شعب الإيمان » ( 188/١‏ ) . 


ه١‎ 


ومعنيل : ( بلا تحوّل ) أي : بلا تغیر » وهو تفسير 

للباقي ؛ لأن معنى التحوّل : الانتقال من حال إلى حال . 
فاده 

اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : 

- شىء لا أول له ولا آخر له ؛ وهو ذات الله تعالی 
وصفاته . 

- وشيء له أول وآخر ؛ وهو ذات المخلوقين وصفاتهم :5 

- وشيء لیس له آول وله آخر ؛ وهو عدمنا الأزلي ء 
فينتهي بوجودنا : 

- وشيء له أول وليس له آخر ؛ وهو الدار الاخرة . 


ى٭ لا لا 


o۲ 


تم الصا وَالسْلام سَرْمَدَا عَلى امه > خ خَیْر مَنْ قذ وَحََدَا 60 


وک وی وت کت ہیل دين الق خر بر 


أي : رحمة الله المقرونة بالتعظیم » وتحیته اللائقة به 
صلی الله عليه وسلم کائنتان علی من ذکر . 

وال : أن الناظم أنشأ الصلاة والسلام علیهم ؛ فكأنه 
قال : أطلب منك يا ألله الرحمة المقرونة بالتعظيم » والتحية 
العظمى التي بلغت الدرجة القصوی ؛ لتعطيها هلؤلاء 
المذكورين . 

وقوله : ( سرمدا ) أي : دائماً . 

وقوله : ( على النبيّ ) بتشديد الياء : من الىَبوة ؛ و 
المكان المرتفع » سُمّي النبي به ؛ لأنه مرفوع الرتبة » أو رافع 
رتبة من تبعه . 

أو بالهمز : من النبأ ‏ بتحريك الباء - وهو الخبر ؛ لأنه 
مُحْبّرُ » أو مُخْبرٌ عن الله تعالی » فهو على كليهما ( فعيل ) 
بس قاف آر ۱ 


o 


وعبّر الناظم ب( الب ) ولم يعبر ب( الرسول ) إشارة إلى 
أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقهما 
بوصف الرسالة » وموافقة لقوله تعالی : # إنَاللَهَ ومر ڪه 


ور ا ر عم ص 


بصلون عل اتی . 

وقوله : ( خير من قد وحَّدا ) بالجر بدل من ( النبی ) أو 
صفة له » ويجوز النصب على أنه مفعول لفعل محذوف ‏ 
والتقدير : أمدح أو أعني » ویجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف ۰ والتقدیر : هو › وهلذا هو الأولیٰ من جهة 
التعظیم ؛ لیکون الاسم الشریف مرفوعاً وعمدة » كما أن 
ات 
۳ لأنه لما شق سیدنا جبریل وميكائيل م صدره 
الشریف عند حليمة بعد أن فصلته من الرضاع . . اعتبرا فضله 
وشرفه صلی الله عليه وسلم » وقاساه بفضل غیره » فرجح 
وزاد بألف من أمته ذوي الفضل والشرف''' ۰ فمن أمته بقية 


(۱) آشار إلى الحدیث الذي آخرجه الحاکم ( ۱۱۱/۲ ) ۰ والدارمي 
( ۱۳ ) » وأحمد ( ۱۸٤/٤‏ ) ۰ والطبرانی فى « الکبیر » ( ۰۱۳۱/۱۷ 


0 


الأنبياء والمرسلين ؛ ولذا قال محمد البوصيري فى 


« البردة » : من بحر البسيط 
24 ضز 7 ۰2 006 مده و ۰ 1 27 
فاق آنبتین ِي خلتي وي خلي ولم يدانوه في علم ولا كرّم 


َكلَهُمْ من سول الله میسن غزفا من لیخ أؤ رفا ین ار 

والمعنیٰ : أنه صلی الله عليه وسلم فضَل النبيين وغلبهم 
في صورته وشكله ولونه » وفي خصاله الحميدة ‏ کالعلم 
والحیاء » والجود والشفقة » والحلم والعدل والعفة - ولم 


وکلهم اخذ من رسول الله صلی الله عليه وسلم مغترفاً من 
البحر » أو ماصاً من المطر الدائم . 


عليه وسلم . 
له : ( وآله وصحبه . . . ) إلخ المراد ب( الال ) هنا : 


جميع المؤمنين » ومنهم الأنبياء وأممهم ٠‏ وب( صحبه ) : 
الذين اجتمعوا به صلی الله عليه وسلم بعد الرسالة مؤمنين ء 


والبيهقي في « الدلائل » ( 17/7 ) » وغيرهم . 


00 


ولو قبل الأمر بالدعوة في حال حياته في الأرض » ولو في 
ظلمة » أو كانوا عميا» وان لم يشعروا به » أو كانوا غير 
مميزين › أو مارين أو نائمين » أو لم يجتمعوا به لكن رأوا 
النبيَ صلی الله عليه وسلم أو راهم النبيئٌُ » ولو مع بعد المسافة 
ولو ساعة واحدة . 

ويدخل في الصحابي ابن أم مكتوم ونحوه من العميان » 
وكنيت أمه به ؛ لکشم بصره » واسمه : عبد الله » أحد 
إلياس عليهم الصلاة والسلام ¢ وتدخل الملائكة الذين 

فعيسئ عليه الصلاة والسلام آخرٌ الصحابة من البشر 
الظاهرين . 

وأما الملائکة. . فباقون إلى النفخة » والخضر يموت عند 
رفع القرآن » وقيل : بل مات . 

والحاصل : أن الخضر والیاس حيّان على المعتمد . 
ولکن إلياس رسول بنص القرآن » قال تعالی : # وَإنَ ات 
لین المرسلت) . 


65 


وأما الخضر. . فقيل : هو ولي » وقيل : نبي » وقيل : 


_ الك ]6 4 
رسول » وخير الامور أوسطها 


سے 
مم ه 


[في الكلام عن الخضر عليه السلام] 

الخضرٌ بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة 
ویجوز إسكان الضاد مع کسر الخاء أو فتحها » وإنما لقب 
به ؛ لأنه جلس علئ فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء - والفروة : وجه الارض - وکنیته : آبو العباس » 
واسمه : بَليا - بموحدة مفتوحة ولام ساكنة ومثناة تحتية - ابن 
مَلکان ؛ بفتح المیم وإسكان اللام وبالکاف . 

وسْمع من بعض العارفین : مَن عرّف اسمه » واسم آبیه » 
وكنيته » ولقبه . . دخل الجنة . 

وهو یتعبد بشريعة نبینا من یوم بعثه الله تعالی . 

* * ا 


. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الإصابة » أدلة كل قول‎ )١( 
: » فانظره . قال السيوطي رحمه الله في « الكوكب الساطع‎ 
واختلفت في خضر أهل النقول قيل : ولي أو نبي أو رسول‎ 


۷ 


والمراد بالتابعین في قول الناظم : ( ومن تبع ) جميع من 
أت بعد الصحابة من المؤمنین إلى يوم الجزاء . 

قوله : ( سبيل دين الحق ) قال الفيومي في 
« المصباح » : ( والسبيل : الطريق » ویُذکر وین . قال 
ابن السكيت : وجمع المؤنث : سُبُول + كما قالوا : عنوق ء 
وجمع المذكر : سبل )۲۲ . 

و( سبل الدين ) : الأحكام الشرعية . 

و( الحق ) : هو كل ما وافق الكتاب والسنة » والإجماع 
أو القياس » وهو خلاف الباطل . 

قوله : ( غير مبتدع ) حال من قوله : ( ومّن تبع ) . 

و( المبتدع ) : هو من خرج عن الحق » وهو المذموم . 

قال العلماء : البدعة لغة : ما كان مخترعاً على غير مثال 
سابق . وشرعاً : ما ايک مال خلاف آمر الشارع . 
۲(۰) . 


وهي من حیث هي منقسمة إلى آقسام خمسة 


. ) المصباح المنیر ۷ ( ص۱۰۱‎ « )١( 
وقد آشار العلامة ابن غازي إلى تقسیم البدع لهلذه الاقسام الخمسة‎ )۲( 
بقوله : [من الرجز]‎ 


6۸ 


أحدها : واجب ؛ وهو : ماتناولته قواعد الوجوب 
وأدلته من الشرع ؛ كتدوين القرآن والشرائع » إذا خيف عليها 
الضياع ؛ فان التبليغ لمن بعدنا من القرون واجبٌ إجماعاً . 
وإهمال ذلك حرامٌ إجماعاً . 

زاد بعض المتأخرين : ومن البدع الواجبة على الكفاية : 

- الاشتغال بعلوم العربية المتوقف عليها فهم الکتاب 
والسنة ؛ كالنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة ؛ بخلاف 
العروض والقوافي ونحوها . 

- وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها . 

- وتدوين نحو الفقه وأصوله وأدلته . 

- والرد على القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة إذا 
دعت إلى ذلك حاجة ؛ لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد 


كن تابعاً ووافقن من اتبع وقسّمن لخمسة هلذي البدع 
واجبة کمشل كتب العلم وشكل مصحف لأجل الفهم 
ومستحبة کمشل الكانس والجسر والمحراب والمدارس 
ثم باحة؛ كمثل المنخل وذات كره كخوان المأكل 
ثم حرام كاغتسال بالفتات وكنساء كاسيات عاريات 


0 


على المتعيّن ۰ ولا يتأت حفظها الا بذلك ۰ وما لا يتأتى 
الواجب المطلق الا به . . فهو واجب . 

وثانيها : حرام ؛ وهو : كل بدعة تناولتها قواعد التحريم 
وأدلته الشرعية ؛ كالمكوس ء وتقديم الجهال على العلماء ء 
وتولية المناصب الشرعیة مَن لا يصلح لها بطريق التواتر : 
وجعل المستند في ذلك کون المَنْصب كان لأبيه وليس فيه 
أف لاہ ۱ 

والٹھا: مندوب ؛ وهو : ماتناولته قواعد الندب 
وأدلته؛ كصلاة التراویح جماعة » وإقامة صور الأئمة والقضاة 
وولاة الأمور”'2 على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم » بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل لا 
بعظمة الولاة في نفوس الناس ۰ وكان الناس في زمن الصحابة 
رضي الله عنهم إنما بُعَظُمون بالدين وسابق الهجرة والاسلام » 
ثم اختل النظام حتیٰ صاروا لا يعظمون الا بالصور . 

زاد بعضهم : ومن البدع المندوبة : إحداث نحو الرّيط 


1۰ 


والمدارس ۰ وكل إحسان لم يعهد في الزمان الأول » والكلام 
في دقائق التصوف . 

ورابعها : مكروه ؛ وهو : ما تناولته أدلة الكراهة من 
الشريعة وقواعدها ؛ كتخصيص الأيام الفاضلة على غيرها 
بنوع من العبادة . 

زاد بعضهم : ومن البدع المكروهة : زخرفة المساجد ؛ 
وتزويق المصاحف . 

وخامسها : مباح ؛ وهو : ما تناولته أدلة الإباحة 
وقواعدها من الشريعة ؛ كاتخاذ المناخل للدقيق ؛ ففي 
الاثار : ( أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : آتخاذ المناخل ) لأن لين العيش وإصلاحه من 
المباحات » فوسائله مباحة . ذكر ذلك إبراهيم اللقاني . 

قال ابن حجر : ومن المباحة : التوسع في لذيذ الماکل 
والمشارب » وتوسيع الاکمام - وهو : أطراف يد القمیص - 
وقد يختلف العلماء في ذلك ‏ فيجعله بعضهم مكروهاً . 


: و ۶ (۱) 
(یعصهم میب 7 


(۱) « فتح المبین بشرح الأربعين » ( ص۲۲۲ ) . 


1١ 


وكذا المصافحة عقب العصر والصبح على ما قاله ابن 
عبد السلام "۲ ؛ أي : إذا صافح من معه قبلها » أما من ليس 
معه قبلها. . فمصافحته مندوبة ؛ لأنها عند اللقاء سنة 
إجماعاً ء وكونه خصّها ببعض الأحوال وفرط في آکٹرھا'''. . 
لا يُخْرِجٍ ذلك البعض عن كونها مشروعة”" . 


7 
دكت 


. ) 31١/١5 ( » انظر « عون المعبود‎ )١( 

(۲) قال المدابغي : قوله ( وكونه ) أي : المصافح ( خصصها ) أي : 
المصافحة ( ببعض الأحوال ) عقب العصر والصبح . 

(۳) قال العلامة باعشن في « بشرى الكريم » : (علی أن كثيراً قالوا بسنية 
ذلك أي المصافحة - مطلقاً ؛ لأن في الصلاة غيبة » وبالسلام يحصل 
اللقاء » للكن في النوم غيبة أعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده » وبعضهم 
استحبها بعد العصر والصبح ؛ لأن الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيها على 
صورة بني ادم ؛ لتحصل البركة بمصافحتهم ؛ والله أعلم ) اه 


1۲ 


أي : ( وبعد ) ذكر البسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام. . ( ف ) أقول لك : ( اعلم ) أي : اعرف وتيقن أيها 
المكلف عشرين صفة واجبة لله تعالئ على التفصيل ؛ لأن 
المعرفة واجبة على كل مكلف ۰ واحذر من التقليد. . فيكون 
إيمانك مختلفاً فيه . 


فقوله : ( اعلم ) بمعنیٰ : اعرف ؛ كقوله تعالی : لا 
وم له یمه 4 أي : لا تعرفونهم الله يعرفهم ؛ فلذلك 
أتبعه الناظم قوله : ( بوجوب المعرفة ) وحینئذ فیتعدی إلى 
مفعول واحد . 


قال الفيومي في « المصباح » : ( وإذا كان علم بمعنى 


۳ 


اليقين. . تعدی إلى اثنين » وإذا كان بمعنیٰ عرّف . . تعدئ 
إلى مفعول واحد ) اه 

وإنما عبر الناظم ب( اعلم ) تنبيهاً للسامع على أن ما يُلقىئ 
إليه من القول يلزم حفظه ؛ لأنه أصل كل خير » وإشارة إلى 
أن كسب العلم أفضل الأكساب . 

ولم يقل : ( افهم ) لأن الأمر بالفهم يستدعي کلاماً سابقاً 
يفهم ولم يوجد هنا . 

ولم يقل : ( ادر ) لأن الأمر بالدراية يقتضي تحصيل 
العلم على التأني ؛ لأن الدراية هي العلم الحاصل بعد 
التفكر . 

ولم يقل : (اقرأ) لأن الأمر بالقراءة يقتضي تحصیل 
الألفاظ . 

ولم يقل : ( احفظ ) لان الحفظ صون الشيء عن 

ولم يقل : ( اسمع ) لأن الأمر بالسمع يقتضي تحصيل 


. ) ۱۱۲ المصباح المنير ( ص‎ )١( 


1٤ 


اللفظ فقط ‏ والمقصود هنا : تحصيل المعانى على وجه 

۳+ ۳ھ 

وقوله : ( عشرين ) مفعولٌ به ل( اعلم ) . 

وقوله : ( صفة ) تمییز مفسر لما وقع عليه عشرون » وهو 
منصوب بعشرين كما قاله الشربيني ؛ يعني : أنه يجب على 
أن لله تعالی واجباتٍ وکمالات لا تتناهی . 

وحقيقة المعرفة هي : الجزم الموافق للحق عن دليل . 

وأما التقليد : فهو اعتقاد مضمون قول الغير وفعله وتقريره 
من غير معرفة دليل » وخرج بذلك التلامذة بعد أن يرشدهم 
الأشياخ للأدلة ؛ فهم عارفون لا مقلدون . 

واختلف فيمن قلّد في علم العقائد على ستة أقوال : 

الأول : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية 


510 


النظر » وإلا. . فلا عصيان ٠‏ هلذا هو الذي اعتمده العلماء » 
قال عوض الغمراوي : [من الرجز] 
إن رُنْتَ علم ألأصل كن مُجْتَهِدَا ‏ ولا تقلذ فالخلاف قَد بدا 
وَالْقَوْلَةٌ ألصَّحِيحَةٌ الشَّهِيرَهْ عصیّانه إِنْ كان ذا بَصيرة 

قوله : ( إن رُمت )أي : طلبت ‏ فبابه ( قال ) . 

وقوله : ( ذا بصيرة ) أي : صاحب علم » ويجمع على 
بصائر » بخلاف البصر الذي هو الرؤية.. فيجمع على 
افا : 

الثاني : عدم الاكتفاء به » فيكون المقلد كافراً » وعليه 

قال عبد الرحملن المنيلي : وهلذا القول مبني على منع 
التقليد » وأن المعرفة شرط فى صحة الإيمان » والحق 
خلافه . 

الثالث : الاكتفاء به مع العصيان مطلقاً ؛ أي : سواء كان 
فيه أهلية للنظر أم لا . 

قال المنيلي : وهو مردود » ثم قال أيضاً : ومحل 
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الخلاف زنما هو في المقلد الذي عنده طمأنينة نفس ؛ بأن كان 
بحيث لو رجع ملد . لم يرجع ء وإلاً. . كان كافراً اتفاقاً . 

الرابع : أن من قلد القرآن والسّنة القطعية . . صح إيمانه ؛ 
لاتباعه القطعي » ومن قلّد غير ذلك. . لم يصح إيمانه ؛ لعدم 
أمن الخطأ على غير المعصوم"" . 

الخامس : الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاً ؛ لأن النظر 
شرط كمال » فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر. . فقد ترك 
الأولئ . كذا ذكره الباجوري”") 

وقال المنيلي : وعلئ هلذا يكون النظر الموصل إلى 


السادس ۰ أن إيمان المقلد صحيح ¢ ويحرم عليه النظر ء 
وهو محمول على المخلوط بالفلسفة”" . 


(۱) المقصود بالمعصوم هنا : القرآن والسنة القطعية ء فمن قلدهما. . 
صح إيمانه كما بيه الامام الصاوي رحمه الله في «شرح الجوهرة» (ص۹٤).‏ 

. شرح جوهرة التوحید » ( ص ۲؟ ) » ولم پذکر الثالث والسادس‎ ١ (٢ 

(۳) قال الصاوي رحمه الله : ( وهو مذهب غالب الصوفية ٠‏ فإنهم یقولون : 
متیٰ غاب حتی یستدل عليه ؟! ومتیٰ خفي حتی تكون الاثار تدل عليه ؟! ) . 


1۷ 


کن و رو ہے۔ و یتم في سوم 
فالله موجود قديم باقي 


8 1 27 لہ ے۔ 
وَقَائُمُ غني وَوَاحد وحي 


سمبع امير والمکلم 


یعنی : إذا آردت معرفة العشرین صفة. . فأقول لك : 


( اللہ موجود. . . ) إلى آخرها . 

فالوجود : أمر اعتباري يعتبره المعتبر في ذهنه ‏ أي : 
يقدره فيه - نظيره : الثوب مثلاً إذا كان مسرن رج 
منه. . فإنه یتصف بالظهور » فهلذا الظهور ليس وصفاً زائداً 
على الثوب . إلا أن العقل يقدره وصفاً زائداً . 

هنذا ما حققه العلماء من قول الأشعري رضي الله تعالی 
عنه » ودليله قوله تعالی : # لآ له ال" آنا وأيضاً : لو لم 
يكن سبحانه وتعالئ موجوداً. . ما كان شيء من الخلق . 

والقدّم : هو عدم الأوّلية لوجوده تعالی ٠‏ فلم يخلق 
تفس ولا علقه كنوع قال اق فاتھ ل مكل رت 


وک . 


1۸ 


والبقاء ۱ هو عدم الانقضاء لوجوده تعالی 4 قال تعالیٰ : 
# وسفیٰ وجه ريك ذو کل والاکار ٩‏ . 

والمخالفة للحوادث : هو عدم ممائله شيء من الحوادث 
له سبحانه وتعالی. . فليس لحماً ولا عظماً » ولا طويلاً 
ولا قصیراً ولا متوسطاً ؛ فهو تعالئ ذات ليس فيها شيء من 
صفات الحوادث . وكل ما خطر ببالك من صفات 
الحوادث. . لا تصدّق أن فى الله شيئاً من ذلك » وليس له 
مكان أصلاً » فلیس داخلا في الدتا ‏ ولا غارها عبات 
سوا می ڪر کووا لکد وقال تعالیٰ : 

ریوپوسرو و رج 
بمعنیٰ : أنه تعالئ مخالف للخلق في جميع الوجوه ٠‏ فليس 
سبحانه وتعالئ مخالفاً للخلق فی وجه ۰ ومماثلاً فی وجه 
آخر ء تنزه الله عن ذلك . 

والقيام بالنفس : هو الاستغناء عن ذات يقوم بها ؛ كقيام 
العرض بسائر الذوات » والاستغناء عن الموجد ؛ فلا ينشأ 
تعالی عن غيره كما نشأ وجود الحادث عنه تعالی ؛ لأن 


وجوده تعالی داتي : 


۹ 


فقوله : ( غني ) مفسر لقوله : ( قائم ) أي : إن معنى 
قيام الله تعالی بنفسه : استغناؤه عن كل ما سواه » وافتقار کل 
ما سواه اليه ؛ ولذلك یعبر عن القیام بالنفس ب( الاستخناء 
المطلق ) قال الله تعالی : # وعتت الوجوه لى الور € 
آي : خضعت . 

والوحدانية : هي عدم التعدد في الذات والصفات 
والافعال » فلیست ذاته مركبة من آجزاء » ولیس في الخلق 
ذات کذاته تعالی ؛ لأن الخلق جسم مركب » ولیس في ربنا 
شيء من ذلك . 

ولیست صفاته متعددة من جنس واحد ؛ کقدرتین أو 
إرادتين » بل له قدرة واحدة یوجد بها ويعدم . 

ولیس لأحد صفة کصفاته تعالی » ولا موثر معه في 
فعل من الافعال » بل هو الموجد للافعال كلها » فیخلق 
الطاعة والمعصية » والنفع والضر › والغنی والفقر ‏ 
ولیست النار محرقة » ولا السکین قاطعة ‏ ولا الطعام 
مشبعاً » فالله هو الخالق وحده » للکن جعل بمراده هلذا 
سبباًفي هلذا ‏ ویجوز أن لا یوجد الاحراق مع 


۷۰ 


النا 90 قال الله تعالی : ٭اواکھہر لک“ و - اه الا هو 
امن ارم . 
والحياة : مھا للات العى امت بها أن تعلم 


بسي ايب رر صرح ےن 


وتقدر » قال الله تعال : « نوک ڪل اَل الى اموت . 


والإرادة : صفة تقتضي ترجيح أحد الجائزين على 
الاخر ‏ قال تعالئ : « دبک نمال لَمايرِيدُ4 . 
والعلم : صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به » قال الله 


تعالیٰ : الله ڪل میم ڪل ۰ « وآن الله قد احاط يکل سَيْءِ 
ناه . 


سے 


فقول الناظم : ( عالم بكل شي ) أي : سواء كان مجملاً 
أو مفصلا ¢ ممکناً كان أو ممتنعاً أو واجباً ۰ 


والسمع والبصر : صفتان يزيد الانكشاف بهما على 


سنا 


۷۱ 


الانکشاف بالعلم » قال الله تعالیٰ شس رت بس 
والكلام : : هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالیٰ » يعبر عنها 
بالنظم المخصوص المسمئ بالقرآن وبكلام الله تعالیٰ أيضاً › 
قال الله تعالئ : # وکلم الد مُومیٰ ريما . 
فکلامه تعالی لیس بحرف ولا صوت . بل بكلام قديم 
واما فغ قوله تعالیل : # وکلم ال مُومیٰ تکلیعا 4 
أي " اسخفة كللامةه القديم بجميع أعضائه من جميع یع الجهات ¢ 


وكان جبريل معه فلم يسمع ما کلم اللہ به موسئ » وسمع 
كلامه القديم أيضاً سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 


الإسراء » وليس الله في مكان ولا جهة ء بل المكان للسامع 
الحادث . 

ويُسمع كلامه القديم أيضاً في القيامة والجنة بغير صوت 
ولا حرف » ولا قرب ولا بعد » كما نرى ذاته تعالی في 
الاخرة من غير شبه ولا مثل ۰ ولا داخل الجنة ولا خارجاً 
عنها . 

فهلذه ثلاث عشرة صفة ‏ وانما ذکرها الناظم بأسماء 


۷ 


الصفات المستندة لله تعالی ؛ تبعاً للكتاب والسُنة ؛ لورودها 
فيهما كذلك . 

ولأن المقصود في اعتقاد المكلف : اتصاف الله تعالی 
بها ؛ وتسهيلاً على العوام » كما قال محمد الفضالي"؟ . 

وإذا أردت أن تعلم صفاته تعالئ للعامة. . فأت بها أسماءً 
مشتقة من الصفات المذكورة ؛ فيقال : الله تعالیٰ موجود »› 
قديم » باق » مخالف للحوادث : مستغن عن كل شيء › 
واحد » قادر » مرید » عالم » حي » سميع » بصير › 
متكلم . 

قال تو 01 : (فأت بها) أي : ود 
وقوله : ( أسماء مشتقة ) أي : حال کون تلك الدوالٌ أسما 
مشتقة » وإنما كانت تلك الأسماء دالة على الصفات ؛ لأنها 
دالة على الذات المتصفة بهلذه الصفات ؛ بل نقل عن 
الأشعري : أن مدلول القادر مثلاً نفس الصفة التي هي القدرة 


(۱) هو الفقيه المتكلم محمد بن شافعي الفضالي المصري ‏ المتوفی سنة 
( ۸۱۲۳۰ ) ء أستاذ الإمام الباجوري » من كتبه : « كفاية العوام فيما يجب 


عليهم من علم الكلام » . 


۷۳ 


من حيث اتصاف الذات بها » للكن المشهور عند الأشاعرة : 
أن مدلوله الذات باعتبار اتصافها بتلك الصفة . 

والحاصل : أن الأقسام ثلاثة : 

- ما يدل على الذات » ويشعر بالصفة ؛ كقادر . 

- وما يدل على الذات » ولا پشعر بالصفة ؛ كلفظ 
الجلالة . 

- ما يدل على الصفة فقط ؛ كالقدرة. أفاده الیوسی''. اه 

قوله : ( غني ) بسكون الياء » وكذا قوله : ( وح ) . 
وقوله : ( قادر) بسکون الراء » وقوله : ( شي ) بحذف 
الهمزة » وقوله : ( والمتكلم ) بسكون التاء » وكلها للوزن . 

ومعنی قول الناظم : ( له صفات سبعة تنتظم ) أي : لله 
سبحانه تبارك وتعالی سبع صفات »۰ تتوالی في بيت واحد من 
غير مفارقة بينها » كما نظم الخرز في خيط واحد » وتسمئ 
هلذه الصفات السبع بالمعاني ؛ وهي : كل صفة وجودية 


)۱( هو الفقيه نور الدين الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي المالكي » 
والتسدید بشرح عقيدة آهل التوحید » . 


V٤ 


قائمة بالذات » أوجبت لموصوفها حكماً بحيث لو كشف عنا 
الحجاب . . لرأيناها كما هو شأن الموجودات » ویسمی ذلك 
الحكم معنوية ؛ لانها منسوبة للمعاني . 

فالمعنوية : هي كونه تعالی قادراً » وكونه مريداً » وكونه 
عالماً ٠‏ وكونه حيّاً . وكونه سميعاً » وكونه بصيراً » وكونه 
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متكلما . 

فالمعاني كالأصل ۰ والمعنوية كالفرع ؛ لأن المعاني 
وجودية تعقل » والمعنوية أحوال لا تكون كذلك إلا بالنسبة 
لمعانيها التي أوجبتها . 

فان قلت : لم قال الناظم : ( له صفات سبعة تنتظم ) مع 
أنه قال أولا : ( عشرين صفة ) ولم يستوف عددها؟ 
وما فائدة ذكر هلذه الصفات السبع مع كونها داخلة في الأسماء 
المذكورة أولا » فلا حاجة إلى ذكرها ؟ 

قلث : إنما قال ذلك لحكمة لطيفة » وهي الاهتمام بشأن 
هلذه الصفات السبع ء وإنما ذكرها الناظم مع كونها داخلة في 
الأسماء السبعة ؛ لان المقصود في هلذا العلم : ذكرٌ العقائد 
على وجه التفصيل ؛ لأن خطر الجهل فيه عظيم » والردٌ على 


Vo 


قول المعتزلة ؛ فإنهم أنكروها فقالوا : إنه تعالئ قادر بذاته . 
مريد بذاته » من غير قدرة ولا إرادة. . . وهلكذا إلى آخرها . 


وأما جمهور آهل السّنة. . فقالوا : إنه تعالیٰ قادر ومريد 


بصفات وجودية » قائمة بالذات » يصح أن یری ۱ 
وبالجملة فنقول کمن قال : [من الخفیف] 


اعتصام آلوری بمغفرتك عجز الواصفون عن صفتك 


ر 
els GL‏ 


ثم اعلم : أن المعتزلة لم يقولوا بثبوت المعنوية » كما قد 
أوهمه بعض العبارات ؛ أي : لم يقولوا : إن الله قادر 
بصفات معنوية » وإنما قالوا : قادر بذاته من غير قدرة كما 
تقدم » ولم يكفروا بذلك ؛ لأنهم آثبتوا القادرية . 


af 
2 


۷۱۱ 


ثم شرع الناظم في بیان صفات المعاني فقال : 


e 6‏ ہے جو و یق کے اوک رو ےج ۵ o‏ 
فقدرة إرادة سمع بصر حياة آلملم کلام ستمسر 


أي : إذا أردت تفصيل صفات المعاني السبعة. . فأقول 
لك : هي : ( قدرة. . . ) إلیٰ آخرها . 

وهلذه الصفات السبم كل واحدة لها سبعة مطالب ‏ إلا 
الحياة وحدها. . فلها ستة مطالب . 

۔ فالقدرة لها سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن قدرة الله 
موجودة » وقديمة » وباقية » ومخالفة لقدرتنا الحادثة »› 
وغنية عن المخصص . وواحدة » وعامة التعلق بجمیع 
الممکنات . 

- والارادة لها سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن إرادة الله 
موجودة » وقدیمه » وباقية » ومخالفة لاراداتنا الحادثة » 
وغنية عن المخصص . وواحدة » وعامة التعلق بجمیع 
الممكنات . 

- والسمع له سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن سمع الله 


۷۷ 


موجود » وقدیم وباق 4 ومخالف لسمعنا الحادث ٠»‏ وغنى 
عن المخصص ۰ وواحد ٠.‏ وعام التعلق بجميع الموجودات » 
سواء كانت ذواتاً أو أصواتاً ؛ فذاتك مثلاً منکشفة بسمعه تعالی . 

- والبصر له سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن بصر الله 
موجود » وقديم » وباق » ومخالف لبصرنا الحادث » وغني 
عن المخصص ۰ وواحد » وعام التعلق بجمیع الموجودات . 

- والحياة لها ستة مطالب : نشهد ونعتقد أن حياة الله 
موجودة » وقديمة » وباقية » ومخالفة لحباتنا الحادثة » 
وغنية عن المخصص . وواحدة » ولا تعلق لها بشيء . 

- والعلم له سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن علم الله 
موجود » وقديم 4 وباق ¢ ومخالف لعلمنا الحادث ۰ وغنی 
عن المخصص »> وواحد » وعام التعلق بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحیلات . 

- والکلام له سبعة مطالب : نشهد ونعتقد أن کلام الله 
موجود ء وقدیم » وباق » ومخالف لکلامنا الحادث » وغني 


عن المخصص 4 وواحد 4 وعام التعلق بجمیع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات . 


۷۸ 


فالواجب : ذات الله » وصفاته » وأسماؤه . 

والمستحيل : كالشريك . والولد » والنقائص . 

والجائز : كذواتنا » وصفاتنا » وأسمائنا . 

فیدل کلام بی رت یت لا إله 
وعلی المستحیل کہ # ارک ا ال الک کلم که وعلى الجائز ؛ کہ 

7 ہے سھ رر سوے۔ ¢ 
« والله خَلقکر وَمَاتَحَمَلُونَ 4 . 

وقوله : ( استمر ) أي : دام كلامه تعالئ ولا ينقطع . 

ولیس معنیٰ : « وکلم آله موم تَحَكلِيمًا4 أنه ابتدأ الكلام 
له بعد أن كان ساكتاً » فبعدما کلمه. . انقطع كلامه وسكت › 
تنزه الله عن ذلك تنزهاً عظيماً . 

وانما المعنی : آنه تعالی بفضله آزال المانع عن موسى 
عليه السلام » وخلق له سمعاً وقوة حت أدرك به کلامه 
القدیم » ثم منعه بعد » ورَده إلى ما كان عليه قبل سماع 
کلامه ء وهلذا معن كلامه تعالی لأهل الجنة . 

آخرج الطبراني عن ابن جبیر عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : « أوحى الله 2 موس عليه السلام : إني جعلت فيك 


۷۹ 


عشرة الاف سمع حتیٰ سمعت كلامي ۰ وعشرة آلاف لسان 
حتی اجبتني ۷ . 
آلف کلمة )۲ . 

ومعنی ذلك : أنه فهم معنی يعبر عنه بهلذه العدة بحسب 
کشف الحجاب . لا التبعیض فى الصفة . 

وروي أن موسی عليه السلام عند قدومه من المناجاة كان 
يسد أذنيه ؛ لثلا یسمم کلام الخلق ؛ إذ صار عنده كأقبح 
ما یکون من آصوات البهائم المنکرة ‏ فلم يستطع سماعه ؛ 
ليس کمثله شيء ۰ وصار یسمع دبیب النملة السوداء في الليل 
المظلم من مسيرة عشرة فراسخ » وقد آشرق وجهه بالنور › 
فما رآه أحد الا عمي » فکان یمسح الرائي وجهه مما عليه . 
فيرد الله عليه بصره فتبرقع ؛ لئلا تذهب آبصار الناس عند 
رویته › وبفي البرقع على وجهه إلى أن مات . ولولا أنه 
شرحاله .و تعالی یتسه ما ذاق: عند متاحاثة .هما لا بقدر علدا 


(۱) « مسند الشھاب ۷( ۱۶۵۸ ) . 


۸۰ 


ع 


وصفه. . لما أمكن أن يأنس إلى شىء من المخلوقات أبداً . 
جلاله . 
والحاصل : أن صفات المعاني السبعة تنقسم إلى أربعة 

- قسم لا يتعلق بشيء ؛ وهو الحياة . 

- وقسم يتعلق بالممكنات ؛ وهو القدرة والإرادة . 

- وقسم يتعلق بالموجودات ؛ وهو السمع والبصر . 

5 وفسم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحیلات ؛ 

والتعلق على ثلاثة أقسام : تعلق تأثير » وتعلق انکشاف . 
وتعلق دلالة . 

- فتعلق التأثير : تعلق القدرة والإرادة ؛ فتتعلق القدرة 
بالمعدوم فتوجده » وبالموجود فتعدمه » وتتعلق الإرادة 
وغیرهما . 


۸ 


وتعلق الانکشاف : تعلق السمع . والبصر ؛ والعلم ؛ 
فيسمع تعالئ ذاته » وجميع صفاته الوجودية من قدرة وسمع 
وغيرهما » ولا نعرف كيفية التعلق » ويسمع ذواتنا وصفاتنا 
ان 

ویبصر تعالی ذاته » وصفاته الوجودية من قدرة » وبصر › 
وغيرهما » ولا ندري كيفية التعلق » ویبصر ذواتنا وصفاتنا 
أيضاً . 

ويعلم ذاته تعالی وصفاته بعلمه » ويعلم الموجودات كلها 
من الممکنات والمعدومات كلها بعلمه ؛ ویعلم 
المستحیلات ؛ بمعنی : أنه یعلم انتفاء‌ها لا ثبوتها ء والاً. . 
لانقلب العلم جهلاً ء تنزه الله عنه . 

۔ وتعلق الدلالة : تعلق الکلام ؛ بمعنی : أنه لو کشف عنا 
الحجاب وسمعنا الکلام القدیم . . لفهمناها منه . 

ثم اعلم : أن الممکنات على أربعة آقسام : 

- ممکن موجود بعد عدم ؛ کالسماوات والارض . 

- وممکن معدوم بعد وجود ؛ كالذي انقضی . 


AY 


- وممكن سیوجد ؛ كالقيامة . 
- وممكن علم الله أنه لا يوجد ؛ ككفر الأنبياء مثلاً . 
فائدة 
[في أقسام العدم] 
قال الشرقاوي : ( والحاصل : أن أقسام العدم أربعة : 
- عدم المخلوقات الأزلي » لا تتعلق به القدرة والإرادة 
اتفاقاً ؛ لأنه ليس ممكناً » بل واجب . 
- وعدمها فيما لا يزال قبل وجودها » يتعلقان به ؛ 
بمعنی : أنه في قبضتهما إن شاءتا. . أبقتاه » ون شاءتا. . 
أزالتاه وجعلتا الوجود مكانه . 
وعدمها بعد وجودها ؛ تتعلقان به . 
۔ وعدم الممكنات التي علم الله أنها لا توجد ؛ كإيمان أبي 
جهل ‏ تتعلقان به بالنظر إلى ذاته » واستحالة وقوعه المقتضية 
لكون عدمه واجباً إنما هي عارضة» والعارض لا ينافي الامکان 
الذاتي » وقيل : لا تتعلقان ؛ نظراً إلى استحالة وقوعه ) اه 


. ) حاشية الشرقاوي على « الهدهدي » ( ص55‎ )١( 


۸۳ 


(هلذا الخلاف ليس حقيقياً » بل هو لفظي › 
فخمل قول من قال : ( إنهما تتعلقان به ) علئ أنهما تتعلقان 
تعلقاً صلوحياً ء وحمل قول من قال : ( إنهما لا تتعلقان به ) 
على آنهما لا تتعلقان تعلقاً تنجيزياً ) اه 


*%* لے ہلا 


(۱) وأولئ في التوفيق بین القولین - للخلاف في صحة التعلق الصلوحي 
كما في « حاشیة الشرقاوي » - ما ذهب إليه الامام أبو حامد الغزالي » قال 
المقري في « إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » : 
وان يكين علم بنفیسه جری ففي تعلق به خلفٌ سرى 
مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفیق في هلذا ذهبْ 
ای نع ا ضانات اضر إمكانه الاصلي مع قطع النظر 
عن غيره » ومن نفاه راعى 20 تعلق العلم به امتناعا 
قال العلامة عبد الغني النابلسي في ١‏ رائعة الجنة شرح إضاءة الدجنة » 
( والبعض ) من العلماء وهو أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالی 
( اعتبر إمكانه ) ایق مجرد كونه ممکناً يصح في العقل وجوده وعدمه 
( الأصلي ) لان إمكان الممكن من ذاته التي هي أصله ( مع قطع النظر عن 
غيره ) أي : غير الممكن ؛ فان الامتناع فيه أتاه من قبل غيره وهو تعلق العلم 
الأزلي بعدم وقوعه » وقد قطع النظر عن جهة امتناعه ( ومن نفاه ) أي : تعلق 
القدرة والإرادة بالممكن الذي علم الله عدم وقوعه ( راعى تعلق العلم به 
امتناعاً ) أي : علئ وجه امتناعه » يعني : عدم وقوعه . 


A٤ 


قرع [في اختلاف العلماء في صفة الإدراك] : 

اختلف العلماء فی الإدراك ‏ أي : إدراك المذوقات 
والمشمومات والملموسات ‏ هل له تعالی إدراك » أو لا ؟ 

فذهب القاضي وإمام الحرمين ومن وافقهما : إلى أن له 
تعالی إدراكاً زائداً على العلم » يتعلق بكل موجود كصفتي 
السمع والبصر ؛ بمعنئ : أن إدراكه تعالئ لتلك الأمور بإدراك 
زائد على العلم . 

وذهب جماعة من الأئمة : إلى نفيه ؛ لاغناء صفة العلم 
عنه ؛ لأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عنه » فيكون إدراكه 

۰ )۱( ۰ : ا : 

وده المقترح"" واین التلمساني وبعص المتاخرین : 
إلى الوقف والتفويض ؛ لتعارض الأدلة » فهلؤلاء القوم 
لا يجزمون بثبوت الإدراك » ولا يجزمون بنفيه » وهلذا القول 


)١(‏ أي : شارح كتاب « المقترح في المصطلح » وهو تقي الدين مظفر بن 
عبد الله بن على المصري الشافعى » وهو جد القاضى ابن دقيق العيد لأمه . 
توفى سنة ( ۱۱۲ ه-) . 


أسلم وأصح من القولین الأوّلین ۲۲ 
وأما قوله بعال : « لا تدرکه الح وهو ندرا 


ام 


ع 


لْأَيْصرٌ # . . فمعناه : يحيط بها علماً وسمعاً وبصرا 5 
وکما اختلف فی الادراك. . اختلف فی كونه مدركاً . 
والأصح الوقف عن ذلك قاله البيجوري وغیره(۲) 


۳ ۲ کل 


: » قال الامام اللقاني رحمه الله في « الجوهرة‎ )١( 
وهل له إدراك أو لا خلف 2 وعند قوم صح فيه الوقف‎ 
: » وقال الإمام المقري في « (ضاءة الَجنة‎ 
وت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه » وبعض وففا‎ 
. ) ۹٩٩ص‎ (۷ شرح جوهرة التوحید‎ « )۲( 


۸ 


أي : يجب علئ كل مكلف أن يعتقد : أن الله تعالى 
يجوز أن يخلق الخير والشر » ويجوز أن يخلق الإسلام في 
زيد والكفر في عمرو ۰ والعلم في أحدهما والجهل في 
الاخر ‏ وإثابته تعالئ للمطيع فضل منه ۰ وعقابه للعاصي 
عدل منه ؛ لأنه النافع الضار » وإنما هلذه الطاعة والمعاصي 
علامة على أن الله تعالی يثيب ویعاقب من اتصف بهما » فمن 
آراد سعادته. . وفقه لطاعته » ومن آراد شقاوته . . خلق فبه 


المعصية . 

فجمیع الامور من آفعال الخیر والشر بخلق الله تعالی ؛ 
لأن الله تعالی خلق العبد » وما عمله » قال تعالی : # وله 
ہے ا ہے سے ہے 7 ۰ ۰ ۰ ٩‏ 
حلقك وَمَاتعْمونَ ۹ فهو الذي يصدر عنه النفع والضر ؛ فلا خير 
ولا شين 6 ولا نفع ولا ضر.. إلا وهو منسوب إليه سبحانه 
وتعالی ؛ فحينئذ ينبغى للعبد أن يكون اعتماده عليه تعالی 


و حده » فلا یرجو ولا یخشی اخداغیرہ تعالی ۱ 


۸۷ 


وحكي عن سيدنا موسی عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة 
والسلام : أنه شكا ألم سنہ إلى الله تعالی » فقال : خذ 
الحشيشة الفلانية وضعها على سنك ؛ فسكن الوجع في 
الحال » ثم بعد مدة عاد ذلك الوجم . . فأخذ تلك الحشيشة 
ووضعها علئ سنه » فزاد الوجع أضعاف ما كان » فاستغاث 
إلى الله تعالی » فقال : إللهي + آلست أمرتني بهذا ودللتني 
عليه ؟ فقال تعالی : ( يا موسی ؛ أنا الشافي ء وأنا 
المعافی » وأنا الضار » وأنا النافع » قصدتني في المرة 
الأولیٰ.. فأزلت مرضك»ء والان قصدت الحشيشة 


يتعلق برسله فقال : 


۸۸ 


الفصل الثاني 
في الانبیاء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


أي : يجب على کل مكلف أن یعتقد : أن الله آرسل إلى 
المكلفين أنبياء مرسلين موصوفين بصفات أربعة واجبة في 
حقهم عليهم الصلاة والسلام » وهي : الفطانة ‏ بفتح الفاء - 
والصدق » والتبليغ ٠‏ والآمانة . 


فمعنى ( الفطانة ) : الذكاء والحذق . بحيث يكون فيهم 
قدرة إلى إلزام الخصوم ۰ ومحاججتهم » وإيطال دعاويهم . 

ومعنی ( الصدق ) : مطابقة حبر هم للواقع » و صده 
الکذت » هلذا هو معنی الصدق . وآما معنی الحق : فهو 
مطابقة الواقع للخبر » وضده الباطل . 

ومعنی ( التبلیغ ) : ایصال ما آمروا بایصاله للخلق . 


۸۹ 


ومعنى ( الأمانة ) : عصمتهم ظاھراً وباطناً من محرم أو 
مكروه » بحيث يستحيل وقوعه منهم . 

واعلم : أن جميع ما قيل في حق الرسل يقال في حق 
الأنبياء » إلا التبليغ وضده ؛ فإنهما خاصان بالرسل ؛ إذ النبىّ 
الذي ليس برسول لا يبلغ شیثاً . 

نعم ؛ يجب أن يُخبر بأنه نبي ؛ ليُحتّرم ويُعظم . 

قوله : ( أنبيا ) بحذف الهمزة الممدودة . 

وقوله : ( ذوي فطانة ) بفتح الذال وكسر الواو ؛ أي : 
أصحاب فطانة ؛ وهو صفة ل( أنبيا ) منصوب ۰ وعلامة نصبه 
الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم . 


U 


0 


أي : يجب علئ كل مكلف أن يعتقد : أن الجائز في حق 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوع الأعراض البشرية 
التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية ؛ كالمرض الخفيف 
ونحوه ؛ كالأكل والشرب » والبيع والشراء » والسفر ‏ 
والقتل » والجروح ٠‏ والتزوج ۰ ودخول الاسواق » والنوم ء 
لکن بأعينهم فقط دون قلوبهم » وخروج المني لکن بامتلاء 
الاوعية فقط دون الاحتلام ؛ لأنه من تلاعب الشیطان ۰ فلا 
يجوز للشیطان أن یتسلط علیهم . 

والدلیل على جواز ذلك : المشاهدة ؛ لأن من حضرهم 
شاهد الاعراض البشرية التي وقعت بهم > ومن لم 
یحضرهم . . بلغه الخبر المتواتر على ذلك . 

وأما الأعراض المستحيلة علیهم ؛ کالبرص ۰ والجذام ‏ 
والعنة > وسواد الجسم » والصمم » والعمی » والبكم . 
والشلل » والعرج » والعور » واللکنة » والشتر » والشرم › 


4١ 


والثرم » وكل صفة دنيّة. . مستحيلةٌ عليهم ؛ لأنها نقص . 

ف( اللّكنة ) : ثقل اللسان . 

و( الفکر ):تالشینخ المعجمة والتاء المثناة فوق » هو . 
انقلاب في جفن العين . 

و( الشرم ) بالشين والراء المهملة » هو : شق الأنف ۱ 

و( الثرم ) بالثاء المثلثة والراء ؛ هو . انکسار الثنية ؟ 
أي : مقدم الأسنان . 

فقولنا : ( الأعراض ) خرج بذلك صفاته سبحانه تبارك 
وتعالئ » فلا تجوز عليهم » خلافاً للنصاریٰ حيث وصفوا 

وقولنا : ( البشرية ) أخرج صفات الملائكة » فلا تجوز 

وقولنا : ( التي لا تؤدي إلى نقص. . . ) إلخ » احتراز 
عن الأعراض التي تؤدي إلى ذلك كما تقدم » خلافاً لليهود 
والجهلة فی وصفهم لهم بالنقص ؛ كوصفهم داوود بالحسد . 

فتحصّل : أن النصارئ آفرطوا أي : جاوزوا ‏ حتیٰ 


۹۲ 


وصفوا عيسئ عليه السلام بصفات الألوهية » وأن اليهود 
فّطوا ‏ أي : قصّروا ‏ حت وصفوا الرسل بالنقائص › وهلذه 
الأمة لم تقرط ولم تقاط . « وتکان بے دلاک قواما پچ 
أي : اعتدالاً . 

ثم اعلم : أنه لم يكن نبي من الأنبياء أنث ولا رقيقاً ء وأما 
القول بنبوة ستة نفر من الإناث . . فهو مرجوح ء وتلك الست 
هن : مریم » واسية » وحواء » وأم موسی - واسمها يوحانذ 
بالذال المعجمة ‏ وهاجر » وسارة . 

وأما لقمان. . فليس نبياً ؛ لأنه كان عبداً ثم عتّق » بل كان 
تلميذ الأنبياء ؛ لأنه ورد أنه كان تتلمذ لالف نبی » كما قال 
عوض الغمراوي : [من الرجز] 
وَلَمْ يَكُنْ في الانيا أنتى ولا ھت شر ات“ 
مان ذو و ول 

قوله : ( خبلا ) بالبناء للمجهول ؛ أي : فسد عضوه › 


۹۳ 


يه 
[في إعراب البيت] 

قوله : ( وجائز ) مبتداً . 

وقوله : ( في حقهم ) متعلق بمحذوف صفة مخصصة 
له ؛ كقول ابن مالك في « الخلاصة ؛''' : کرت 
............... ورجل من الكرام عندنا 

قوله : ( من عرض ) « من ٩‏ : خبره ؛ بمعنیٰ : بعض » 
وهو آقرب إلى مذهب الزمخشري الجاعل ( من ) التبعيضية 
اسما بمعنی : بعض » وهلذا أحسن في المعنی . 

ويحتمل أن تكون للابتداء ؛ مثل قوله تعالی : عَلَونَ فبا 
من أساور» . 

ويجوز أن يكون قوله : ( في حقهم ) متعلقاً ب( جائز ). . 
فحينئذ يكون قوله : ( جائز ) مبتدأ نكرة من غير اعتماد على 
نفي أو استفهام » ومن غير تخصيص بوصف"" ۰ وهو قليل 


. وهی المشهورة ب« ألفية ابن مالك » فى النحو‎ )١( 
) بل يجوز أن يكون ( من عرض ) علی مذهب الزمخشري - بأن ( من‎ (٢ 


۹٤ 


جداً » خلافآ للأخفش والكوفيين ؛ فإنهم حكموا بجواز ذلك 
من غير قبح » وأما البصريون. . فمنعوه 5 
K* *%*‏ پل 


0۰ 77 


۹۵ 


أي : يجب على كل مكلف أن يعتقد : وجوب عصمة 
جميع الأنبياء والمرسلين ؛ كوجوب العصمة لجميع الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام . 

والعصمة لغة : مطلق الحفظ . 

واصطلاحاً : حقظ الله لهم من الذنب مع استحالة 


وفوعه . 

قوله : ( وفاضلوا الملائكة ) أي : أن الأنبياء والمرسلين 
أفضل من الملائكة ؛ فأفضلهم سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم » فيليه سيدنا إبراهيم » فسيدنا موسی ٠.‏ فسيدنا 
عیسی » فسيدنا نوح » وهلؤلاء هم أولو العزم ؛ أي : الصبر 
وتحمل المشاق . 

فیجب معرفة ترتیب هلؤلاء الخمسة ؛ كما علمت في 
الافضلية » ولیس آدم سے لقوله تعالی : وم بجد لم 
عزما8 . 


۹1 


ويلي أولي العزم بقية الرسل » ثم الأنبياء غير الرسل » مع 
تفاوت مراتبهم عند اللہ . 

ثم رؤساء الملائكة ؛ كسيدنا جبريل ونحوه ؛ كحملة 
العرش ۰ وهم أربعة الان ء فإذا كان يوم القيامة. . أيدهم الله 
بأربعة أخرئ » قال تعالیٰ  :‏ وكيل عرش ريك فوقھم بومينر عي 
وک ( الكروبيين ) بفتح الكاف وتخفيف الراء » وهم : 
ملائكة حافون بالعرش طائفون به » لقبوا بذاك ؛ لانهم 
متصدرون بالدعاء لرفع الکرب عن الأمة » وقیل غير ذلك . 

ثم آولیاء البشر غير الانبیاء ؛ کسیدنا أبي بكر » وعمر » 
وبقية الصحابة ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « إِنَّ الله اختار 
آصحابي على العالمین » سوی النبیین والمرسلین ۳" . 

ثم عواعٌ الملائكة . 


ثم عواةٌ البشر » هلکذا قال بعض العلماء . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ( المجروحین » ( ۰۱/۲ والخطیب في 
«تاريخ بغداد » ( ۱۱۲/۳) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( ۰۱۸/۲۹ واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة ‏ ۲۳۳۶۱ ء وانظر 
« میزان الاعتدال » ( ع/ ۱۲۲ ) . 


۹۷ 


للكن قال تاج الدين السبكي : ( ليس تفضيل البشر على 
الم لملك مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به » والسلامة فى 
السكوت عن هلذه المسألة » والدخول فى التفضيل بين 
هلذين ا لصنفين الكريمين على الله تعالی من غير دليل قاطع . . 
دخولٌ في خطر عظيم » وحكمٌ في مكان لسنا أهلاً للحكم 


فيه ) اه 


۹۸ 


أي : يجب علیٰ كل مكلف أن يعتقد 


3 5 م و م 9 3 7ے کے ٥‏ 
اضدادها عشرون مثلها أتت 
و ھا ود الل کو کرت تین 
وهي العدم حدو به كلا الفنا 
رت وم ۶ o‏ م غير 
وعدم القيَام او تعداده 


کذا كرَاهة وَجَهْلٌ صَمَمْ 
وم 


ده و 


ہج مر © ١‏ ۔ 0 7 2 ٥‏ 
واوجبن للانبيًا الا مانه 


من ضدها قد بانا 


ری E‏ ا 2 
وضدها احله كالخيّانة 


ار مہو و ا وو کو سام 
بلادة فذا الذى قد وجبا 


۹۹ 


: أن المستحیل 
على الله ورسوله صد كل صفة واجبة لله ولرسله » فعدد 
المستحيلات كعدد الواجبات . 

وقد نظم ذلك عوض بن أحمد الغمراوي » فقال : 


[من الرجز] 


َكوْنهُ ما جَلَ ‏ لا 
وَعَجَرْهُ عَنْ مُمْكِنِ ایجاد؛ 
رل أَيْضاً وَالْعَمَیٰ کم 
وَألصَّدْقَ وَالتَبْلِيعْ والفطانه 
دا الْکذب كِتْمَائَهُمْ دیا 


له والؤشل آلکرام النْجَبَ 


قوله : ( آضدادها ) أي : أضداد الواجبات التي تقدم 
قوله : ( مثلها ) . 

وقوله : ( مماثلاً جل لنا ) أي : ممائلته تعالئ لنا » 
فالجار والمجرور متعلق ب( مماثلاً ) . 

وقوله : ( جل ) أي : ارتفع مولانا وتنزه عن ذلك . 

وقوله : ( بلادة ) هي ضد الفطانة » فيقال : بَلد الرجل 
- بضم عين الفعل - بلادة» فهو بليد؛ أي : غير ذكي ولا فطن . 

وقوله : ( فذا الذي قد وجبا ) أي : فهلذا المذكور أوّلاً 
قبل هلذه الأبيات هو الواجب لله تعالی . 

وقوله : التجَبا ) بضم النون وفتح الجيم : جمع 
نجيب ؛ ككريم وكرماء وزناً ومعنىّ ؛ فهو مفسر للكرام . 


سے 
م ه 


[ضبط بعض کلمات البيت] 
قول الناظم : ( فاحفظ لخمسين بحكم واجب ) أي : فاد 
عن ظهر قلبك خمسين عقيدة حال كونك متلبساً بحكم واجب 


۰ 


قوله : ( فاحفظ ) بفتح الفاء من باب ( سمع ) . 


واللام في قوله : ( لخمسين ) زائدة » و( خمسین ) 
مفعول به ل( احفظ ) ويجوز أن تكون اللام بمعنی ( إلیٰ ) 
كقوله تعالی : # ولو ردوأ لعادوا لِمَا موأ عنة» وحينئذ : فمفعول 
( احفظ ) محذوف . والتقدير : فاحفظ العقائد الواجب 
عليك حفظها إلى خمسين . 

وقوله : ( بحكم ) متعلق ب( احفظ ) أي : فقد عرفت أن 
الواجب لله عشرون » والمستحيل عليه كذلك » والواجب 
للرسل أربعة » والمستحيل عليهم كذلك » والجائز لله 
واحد » والجائز للرسل كذلك » فالجملة خمسون . 


K* *‏ كو 


2 صل خن ورين لو _ 


أي : يجب علئ كل مكلف أن يعرف تفصيل خمسة 
وعشرين من المرسلين » ومعنی ( لزم ) : وجب وفرض . 
له : ( كل ) مفعول به ل( لزم ) ؛ لان ( لزم ) إذا كان 


بمعنیٰ وجب. . فهو متعد » وأما إذا كان بمعنی ثبت ودام . 
فهو قاصر . 

وقوله : ( فحقق ) أي : فتيقن عدد هلؤلاء الرسل الذين 
هم خمسة وعشرون . 

وقوله : (واغتنم ) أي : اكتسب » واربح » واطلب 
عددهم . 

واعلم : أن ما ذکره الناظم مخالف لما ذکره السحيمي في 
کتابه المسگیٰ با المقتدي »۰۳ ۰ وسيأتي ذلك عليك قريباً إن 
ها 


(۱) وهو « المقتدي على شرح الهدهدي » للفقیه أحمد بن محمد بن علي 
الحسنی القلعاوي السحيمي ؛ المتوفی سنة ( ۱۱۷۸ھ ) 5 


a 


قال السحيمي : يجب على المؤمن أن يعلم ويُعلّم صبيانه 
ونساءه وخدامه أسماء الرسل المذكورين فی القرآن ؛ حتین 
يؤمنوا بهم › ويصدقوا بجميعهم تفصيلاً » ولا یظنوا أن 
۶۶ و 
القرآن أو لم يذكر - واجت علیٰ كل مكلف ٤‏ وهم و 
المذكورون في القرآن ‏ ستة وعشرون » أو خمسة وعشرون 
ونظمتها فقلت : من بحر البسيط 
أَسْمَاءُ رسل ؛ رآ عَلَيِكَ تج امم كربا بعد بونسهم 
توح وٍفریس إِبْرَاهِيمَ وَآلْسَعْ 9 إِسْحَاقَ قوب ال صالجهم 
0 رو زو مر مهو مرو م و فك ۰ 
یوب هارون موسی مع شعيّبهم داوود مود عزير ثم يُوسفهم 
لوط وَإِلْيَاسَ ذي الکفل أو أَنْحَدَا ‏ یخن سُليِمَانَ عبسی مَمْ مُحَمّدِهِمْ 
ومعنی ( أو اتحدا ) : أن ذا الكفل قيل : هو إلياس › 


وفیل : یوشع » وقيل : زکریا؛ وفيل : حزقيل ابن 
العجوز ؛ لأن آمه كانت عجوزاً » فسألت الله الولد بعد 


کبرها » فوهب لها حزقیل . اه 


۱۰۳ 


قال الجلال المحلي ۵ 000 
جمیع نهاره » وقیام جمیع ليله )ا ھ''' 

قال البيجوري : ( والصحیح في الانبیاء والمرسلین : 
الامساك عن حصرهم في عدد ؛ لأنه ربما آدی إلى إثبات 
النبوة أو الرسالة لمن لیس كذلك في الواقع » أو إلى نفي ذلك 
عمن هو کذلك في الواقع » فیجب التصدیق بأن لله رسلا 
وأنبياء على الاجمال الا خمسة وعشرین. . فیجب معرفتهم 
تاک )اج (۲) 


. ) ۳/۲ ( » تفسیر الجلالین‎ « )١( 
. ) ٥٥ص‎ ( ) متن السنوسية‎ ١ حاشية البيجوري على‎ )۲( 
مهمة : قال البيجوري رحمه الله في ) شرح الجوهرة » : ( ومعنئ کون‎ 
الایمان واجباً بهم تفصیلاً : أنه لو عرض عليه واحد منهم. . لم ینکر نبوته‎ 
ولا رسالته » فمن آنکر نبوة واحد منهم أو رسالته. . کفر ؛ ولیس المراد أنه‎ 
. ) يجب حفظ أسمائهم » خلافاً لمن زعم ذلك‎ 


١٠١: 


ثم أخذ الناظم في بیان آسمائهم على ترتيب وجود 


دي و تی و و 
صالح وَإِبْرَامِیم کل متبع 
ر 


1 7 7 20 2 هتم و 
ذو آلکفل داوود سليْمان نب 
عیب 7 وَطله خانم 2 غَيَا 


سے 


08 


أي : أول الخمسة والعشرين : آدم أبو البشر . 

ونانیهم : إدريس الذي هو حي فی السماء الرابعة ۰ آو 
السادسة » أو السابعة » أو فى الجنة ؛ أدخل فيها بعد أن أذيق 
الموت وأحيي ولم يخرج منها » وهو جد أبي نوح . 

وثالثهم : نوح الذي أنجاه الله من الغرق بالطوفان . 

ورابعهم : هود الذي أنجاه الله من الريح الصرصر ؛ أي : 
الشدید صوتها التى أهلكت عاداً . 

وخامسهم : صالح الذي أنجاه الله من صيحة جبريل التي 
اخلکت ثمرے ‏ 


وسادسهم : إبراهيم بن تارّخ ؛ بفتح الراء . 

وسابعهم : لوط الذي أنجاه الله من الريح التي ترمي 
الكافرين بالحجارة الصغار . 

وثامنهم : إسماعيل بن إبراهيم الذي أمه هاجر . 

وتاسعهم : إسحاق بن إبراهيم أيضا الذي أمه سارة . 

وعاشرهم : يعقوب بن إسحاق . 

وحادي عشرهم : يوسف بن يعقوب . 

وثاني عشرهم : أيوب بن أموص بن رزاح بن روم بن 
عيص بن إسحاق عليه السلام . ظ 

وثالث عشرهم : شعيب خطيب الأنبياء . 

ورابع عشرهم : هارون بن عمران . 

وخامس عشرهم : موسى بن عمران أيضاً ؛ فهو آخو 
هارون الشقيق » وآمهما يوحانذ . 

وسادس عشرهم : يسع بن أقطوب ابن العجوز . 

وسابع عشرهم : ذو الكفل . 

وثامن عشرهم : داوود بن إيشا . 


١٠١5 


وتاسع عشرهم : سليمان بن داوود . 

وعشرونهم : إلياس بن أخي موسی . 

والحادي والعشرون : پوس بن منّی الذي آنیجاه الله من 
الغم . 

والثاني والعشرون : زکریا بن آذن . 

والثالك والعشرون : یحیی بن زکریا الذي هو سید 
الشهداء یوم القيامة » وقائدهم إلى الجنة » وذابح الموت یوم 
القيامة یضجعه ویذبحه پشفرة فی يده والناس ینظرون إليه › 
وإنما اختص دون غيره من الانبیاء بذبح الموت ؛ لاشتقاق 
اسمه من ضده ۰ 

والرابع والعشرون : عیسی أبن مریم ؛ وهو الذي 
خلقه الله تعالی بغیر أب . 

والخامس والعشرون : نبینا محمد ؛ وهو المعنيٌ بقول 
الناظم : ( وطله ) ؛ لأنه اسم من أسماء نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ۰ 


قیل : معناه : بدر ؛ لأن الطاء بتسعة والهاء بخمسة - 


۱۷ 


فالجملة أربعة عشر . فالبدر هو ليلة أربعة عشر ‏ وقيل : 
معناه شفاء من كل داء » وهو المروي عن جعفر الصادق . 
وقيل : معناه : طوبئ لمن اهتدی . وقيل : معناه : مطمع 
الشفاعة للامة . 


سے 
مہ ٠‏ 72 


دبیه 


.و 


[في ضبط بعض أسماء الأنبياء] 

قول الناظم : ( كل متبع ) أي : كل من المذكورين 
آوجب الله عل أمته أن يتبعوه في آمره ونهيه » وعلئ كل 
مكلف أن يعتقد وصفه بالنبوة والرسالة ؛ فهو تكميل للبيت . 

وقوله : ( احتذی ) بالحاء المهملة والذال المعجمة ؛ 
أي : اقتدی أيوب بمن تقدم في الذكر ؛ فهو تكميل للبيت » 
وكذا قوله : ( اتبع ) . ظ 

قوله : ( أليسع ) الألف واللام فيه زائدتان . 

قوله : (خاتم ) بفتح التاء وکسرها ۰ والكسر أشهر » 
وأما الخاتم التي هي ذات فصن . . فبالفتح لا غير . 

وقوله : ( دع غيّا ) أي : اترك ميلاً عن الحق » فلا تمل 
عن طريق الصواب » وهو تكميل للبيت . 


۱۸ 


ومعنئ قول الناظم : ( وطله خاتم ) أي : أن 'سيدنا 
محمداً صلی الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين » فلا 
نبي بعده أبداً »> وشريعته باقية إلى قيام الساعة ناسخة لشريعة 
غيره ؛ ولاينسخها شريعةٌ غيره ؛ لقوله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ لن تزال هلذه الأمة قائمة على آمر الله - أي : الدين 
الحق - لا يضرهم من خالفهم حتی يأتي أمر الله ٩۳»‏ أي : 
الساعة . 

ولا پُشکل ذلك بنزول سیدنا عیسی عليه السلام في آخر 
الزمان ؛ لانه انما ينزل حاكماً بشريعة نبینا ومتبعاً له › 
ولا ينافي ذلك أنه حين نزوله يحكم برفع الجزية عن أهل 
الكتاب ۰ ولا يقبل منهم الا الإسلام أو السيف ؛ لأن نبينا 
أخبرنا بأنها مُغْيّاة إلى نزول عیسی ۳" ۰ فحكمه بذلك إنما هو 
بشريعة نبينا ؛ ولذلك قال عوض الغمراوي : [من الرجز] 


فراع 01 ا 91 ختار باق لوم الحشر وَلْقَرَار 


. ) ۱۷/۱۰۳۷ ( أخرجه البخاري ( ۷۱ ) » ومسلم‎ )١( 
. أي : إلئ غاية نزول عیسی عليه السلام‎ )۲( 


۱۹ 


ثم اعلم : أن أوضاع جميع أسماء الأنبياء عجمية إلا 
أربعة. . فهي عربیة؛ وهي : محمد» وهود» وصالح» وشعيب . 

وكلها لا تنصرف » الا سبعة. . فتنصرف » يجمعها 
قولك : ( صن شمله ) . 

فالصاد لصالح ۰ والنون لنوح » والشین لشعیب وشیث » 
والمیم لمحمد ؛ واللام للوط ۰ والهاء لیر وهذا هو 
القاعدة المعتبرة في النحو . 

لكن في هلذه المنظومة ثلائة آسماء تقرأ بالتنوین ؛ 
وهي : آدم » ونوح > ولوط » وثلائة عشر تقرأ بغير تنوين ؛ 
وهي : إدريس » وهود » وإبراهيم » وإسماعيل » 
وإسحاق » ويعقوب ؛ ويوسف » وأيوب » وشعیب ء 
وهارون » وداوود » وسليمان » والیاس "۲۳ ۰ وثمانية تقرأ 
بالسكون » وهو الباقي : كصالح » ويونس » وغيرهما ؛ 
وذلك للضرورة . 

)١(‏ يجوز في ( إسحاق ) » و( يوسف ) و( هارون ) و( داوود ) التنوين 


وعدمه » والتنوين أولى 0 لأن عدمه یوو جب الا شباع 2 والتنوين اش مه 


والله أعلم . 


١٠ 


قال القاسم الحريري في ( ملحة الإعراب » : [من الرجز] 
وجار فی ص الشف لاف .أن سرت الشاعر ما لا تصرف 

ومعنى ( الصلف ) أي : المائل عن الاعتدال . 

قال عبد الله الفاکهی "۳" : ( أي : إذا اضطر الشاعر إلى 
صرف ما لا ینصرف . . صرفه ؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى 
أصلها » وأصل الأسماء الصرف للکن الضرورة قد تكون 
موجبة للصرف ؛ لأجل إقامة الوزن . 

وأما منع المصروف من الصرف. . فمذهب البصريين 
المنع مطلقاً ؟ لأنه خروج عن الأصل . بخلاف صرف 
الممنوع ؛ فإنه رجوع إلى الأصل » وجوزه بعضهم مطلقاً . 
وبعضهم في الشعر ) اه 


٭ ۳ لہ 


(۱) « تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الاعراب ) 
( ۲۵۶ ) . 

(۲) هو الامام العالم عبد الله بن آحمد بن عبد الله الفاكهي المكي 
الشافعی » المتوفئ سنة ( 7/ا9ه ) ؛ له كتب منها : « كشف النقاب عن 
0 


وقوله : ( ما دامت الأيام ) » (ما) ظرفية مصدرية › 


و( دام ) تامة بمعنئ بقيت » و( الأيام ) جمع يوم » والمراد به 
هنا : الوقت والحین هارا كان أو للا : 

ومعنیٰ هلذا البیت : أطلب منك يا الله ؛ أن ترحم هلولاء 
بالرحمة المقرونة بالتعظیم » وآن تؤمنهم وتحییهم بطیب تحية 
مدة دوام الاوقات والازمان وبقائها . 

وهلذا هو النسخة الصحيحة من آصل الناظم » وأما 
ما وجد في بعض النسخ من قوله : ( ما دامت الأوقات 
والأيام ) بذکر لفظ ( الاوقات ) مع حذف لفظ ( والهم ). . 
فهو تحریف من النساخ . 

وله : ( والهم ) معطوف على الضمیر في قوله : 
( عليهم ) وهو بغير اعادة الخافض » وذلك جائز عند ابن 
مالك وفاقاً لیونس والأخفش والکوفیین » واختاره آبو حیان » 


11۲ 


وأما عند جمهور البصریین . . فلا يجوز العطف علیْ ضمير 
مخفوض لا بإعادة عامل الخفض ؛ سواء كان حرفاً أو 
اسما ؛ نحو : فَقَال ها وَلِلْدَرْضِ ٭ ء # وعکہا وعل اقب 
تحمَلُونَ» ۰ 8 قالوا تشد اکهد وَإِلَدَءَابَآيكَ» . 

قال ابن مالك فى ( الخلاصة » : [من الرجز] 
وَعَوْدُ حَافض لَدَى عطف علی ‏ ضَمِيرٍ حَفْضٍ لازما قذ بجعلا 
لیس عنيي لأرما إذ قذ أت في آلنظم والثثر الصحیح من 

أي : فمن النظم قول الشاعر : تع سنا 
عي بب بر بے لمث فا واا [من] مكنا" 

و 3 7 

ومن النثر قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما : #تساءلون 
به والأرحام# بالجر . 
مالي [في الدعاء للنبي صلی الله عليه وسلم] : 

قال إسماعيل الحامدي : ( فان قيل : الرحمة للنبی 


0 


حاصلة » فطلبها تحصيل الحاصل ؟.. فالجواب : أن 


01 الت مقر قد الس وع 
فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 


۱۳ 


المقصود بصلاتنا عليه طلب صلاة لم تكن ؛ فإنه ما من 
وقت. . الا وهناك رحمة لم تحصل ء فلا يزال یترقیٰ في 
الکمالات إلى ما لا نهاية له » فهو ينتفع بصلاتنا عليه على 
الصحیح . للكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك » بل يقصد 
التوسل إلى ربه في نيل مقصودہ . 

ولا يجوز الدعاء للنبئّ صلی الله عليه وسلم بغير الوارد ؛ 
كه رحمه الله ۰۳ بل المناسب واللائق في حق الأنبياء 
الدعاء بالصلاة والسلام » وفي حق الصحابة والتابعين 
والأولياء والمشایخ بالترضي + وفي حق غيرهم يكفي أي دعاء 
كان )اھ 


(۱) هنذا آخر الأقوال » وقيل : يجوز تبعاً للصلاة . قال السجاعي 
رحمه اللہ : 
و(رحم الله النبي ) يُمنع إن لم يكن لكالصلاة يتبع 
79 جج  ->‏ یی ال .فان هم 
) الدر المنضود » : وهو الذي یتجه . ۱ 


١1١ 


أي : يجب على كل مكلف أن يعتقد : أن الملائكة عليهم 
السلام خلقهم الله من غير واسطة أب ولا أم » فليسوا رجالاً 
ولا نساء ولا خنائی » فمن اعتقد ذكورتهم.. كان مبتدعاً 
فاسقاً » وفي كفره قولان » ومن اعتقد أنوثتهم . . كان كافراً 
بالإجماع ؛ لأن الذكورة أشرف من الأنوثة . 


9 الله هال ر مو اعفد ار الملاكة رل 
تعالئ  :‏ را الملتيكة ادن حُمْ يد اَم یک 4 أي : 
واعتقدهم الكافرون إناثاً » وأولئ بالكفر من اعتقد خنوثتهم ؛ 
لمزيد التنقیص . 

وهم غير الجن ؛ لا رجال ولا نساء » ولا يأكلون 
ولا يشربون » ولا ينامون » ولا يتناكحون ولا يتوالدون . 


110 


ولا تكتب أعمالهم ؛ لأنهم الکتّاب » ولا يحاسبون ؛ لأنهم 
لعاف ولاتوژّن آعمالهم ؛ لانهم لاسیثات لهم ‏ 
ویحشرون مع الجن والانس ۰ یشفعون في عصاة بني آدم › 
ویراهم المومنون في الجنة » ویدخلون الجنة » ویتناولون 
النعمة فيها بما شاء الله . کذا قاله السحيمي والباجوري . 


وقال بعضهم تبعاً لمجاهد : (انهم لا يأكلون فیها 
ولا یشربون ولا ینکحون ۰ وانهم یکونون فیها كما کانوا في 
الدنیا ) . ورده السحيمي بقوله : ( وهلذا يقتضي أن الحور 
والولدان كذلك )اه 


وهم أجسام نورانية لطيفة بأرواح » قادرون على التشكل 
بأشكال مختلفة في أشكال حسنة » شأنهم الطاعة » ومسكنهم 
السماوات غالباً ء ومنهم من يسكن الأرض ۰ صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالئ » يُسبّحون الليل والنهار لا ينقطعون ء 
ولا يعصون الله في الأمور التي قد آمرهم » ويفعلون الأمر 
الذي يؤمرون به » ويموتون بالنفخة الأولیٰ الا حملة العرش 
والرؤساء الاربعة ؛ فانهم يموتون بعدها » وأما قبلها. . فلا 


ولا يلزمنا معرفة حقيقة جنسهم » ولامن أي شيء 
خلقوا''' ۰ ويجب الإيمان بأنهم بالغون في الكثرة الیل حد 
لا يعلمه إلا الله تعالئ على الإجمال » الا مَنْ ورد تعيينه 
باسمه المخصوص ۰ أو نوعه. . فيجب الإيمان بهم تفصيلاً . 


فالأول ؛ كجبريل ونحوه مما يأتي في كلام الناظم ء 
والثانی ؛ كحملة العرش والحفظة والكتبة . 


قوله : ( والمَلّك ) بفتحتين : واحد الملائكة . قاله 
الفيومي في « المصباح ۲۳۷ ۰ ولذا وصف ب( الذي ) المفيد 
للمفرد » فافراده لاعتبار لفظ اتلك اموجن ضمیر 
( لهم ) العائد إليه ؛ لاعتبار معناه ؛ کقوله تعالی : « أَمَّهُ 


نی قاہمة یتلوں4 . 
فوصف ( أمة ) بالمفرد الذي هو ( قائمة ) ؛ لاعتبار لفظ 


(1) بل ثبت في الحدیث الصحیح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خلقت الملائكة من نور ء وخلق الجان 
من مارج من نار رخ آدم مما وصف لكم » أخرجه ار مام آحمد 
.)٠٥۳/(‏ 

(۲) « المصباح المنیر ۷( ۲۲۱ ) . 


۱۷ 


( آمة ) » وأعيد الضمير فی ( يتلون ) إليها مجموعاً ؛ لاعتبار 
معناها . 

وكذا يصح أن يقدر صلة ( الذي ) بالمفرد ؛ اعتباراً للفظ 
( ملك ) فيقال : والملك الذي كان » وبالجمع ؛ اعتباراً 
لمعناه ؛ فيقال : والملك الذي كانوا ؛ كقوله تعالی : 
َعْضْممٌ کی حَاضوَا 4 أي : ودخلتم في الباطل كالفريق 
یی ار 
وهو مفرد لفظاً » ولکنه جمع في المعنی ؛ ولذا جمع الضمیر 
العائد إليه في ( خاضوا ) فإِنَّ تطابق ضمیر الصلة للموصول 
واجب » سواء المطابق في اللفظ أو في المعنی . 

فالالف واللام في قول الناظم : ( والملك ) للجنسية التي 
لاستغراق الافراد > وهي التي يصح أن يقع موقعها لفظ 
( كل ) في الحقيقة » وهلذا يصح أن يقال فيه : وکل ملك . 

له (لا آکل لا شرب ) بفتح الهمزة والشین ؛ لان 
المراد هنا الفعل لا المأكول والمشروب الذي هو الطعام . 


کر 2 
مرح [في وجوب الإيمان بالولدان والحور العين] : 
يجب على كل مكلف أن يعرف : الولدّان ؛ وهم خلق 


۱۸ 


جميل » في رؤيتهم سرور ؛ لأنهم کاللؤلؤ المفرق » وهم 
مرد - أي : لا شعر علئ وجههم ‏ علیٰ صورة أولاد الدنيا . 
لا يشيبون ؛ ولذلك يسمون ولداناً » لا يخطر بقلب أحد منهم 
فاحشة ‏ لا أب لهم ولا آم . 

ویجب أن يعرف أيضاً : الحور العين ؛ وهن نساء 
خلقهن الله بقدرته من نور » لا أب لهن ولا أم . 

قيل : إنهن خلقن من نور » وینکحهن المؤمنون » #لَرْ 
يَطْمِنْبنَّ إنس قبلھم ولا جان € . 

وکلما آصابوهن. . وجدوهن أبكاراً ء جمالهن عجيب ء 
كأنهن الياقوت في صفائهن ۰ واللؤلؤ في بياضهن ۰ يُریٰ مخ 
سُوقَهِنَ من وراء لحمهن وعظمهن وجلدهن » كما یری الشراب 
الأحمر من الزجاج الأخضر . والثوب الأحمر من الزجاج 
الأبيض » ولو أن شعرة من شعورهن طلعت إلى الأرض. . 
لأضاء أهل الأرض » وعليهن سبعون حلة » رؤوسهن مكللة 
بالدر » مرصعة بالياقوت الأحمر » وسُمّین بالحور العين ؛ لأن 
أعينهن اشتد بياض بياضها وسواد سوادها . 


٢ى‏ لا ہلا 


۱۹ 


7 و م ه 9 م ۶ ل اک میک قير و 
تفصيل عشر منهم جبریل ويكال |شرافیل صزرائیل 


وم و ۰ از مر رمث و ره م وم ہے و E‏ ۱ 
مَك نكيرٌ وَرَفِبِبٌ وركذا عتید مالك ورضوان أختذى 


یں ۰ 


أي : يجب على كل مكلف أن يعتقد : عشرة من الملائكة 
تفصيلاً بمعرفة آسمائهم ۲ . 

وهم أربعة آقسام : المتصرفون ‏ والفاتنون » 
والح قطون دورو 

فالمتصرفون أربعة : جبريل » وميكائيل ۰ وإسرافيل ء 
وعزرائيل . 

- فجبريل موكل بالوحي ؛ أي : الخبر الذي يأتي به من 
عند الله للآنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال الجلال السيوطي : ( وإنه يحضر موت من يموت 


على وضوء » وما اشتهر من آنه لا ینزل الأرض بعل موت 
)١(‏ قال البيجوري رحمه الله في « شرح الجوهرة » : ( فيكفر منكر شيء 
من ذلك » وأما منكر ونكير. . فلا يكفر منكرهما ؛ لأنه اختلف في أصل 
السؤال ) . 


4 


النبييَ صلی الله عليه وسلم.. لا أصل له الا أن يقال : 
لا ينزل بوحي ) ذكره القلیوبی ۲۷ 

- وميكائيل موكل بكيل الأمطار » والبحار » والأنهار . 
والأرزاق » وتصوير الأجنة في الأرحام . 

- وإسرافيل موكل باللوح المحفوظ » والنفخ في الصور - 
وهو : قرن من نور » وفيه ثقوب على عدد الأرواح - فینفخ 
فيه النفختين : 

فالنفخة الأولئ : تفنئ فيها جميع المخلوقات الا 
ما شاء اللہ ؟ وهي المستثنيات السبعة » وهي : العرش › 
والكرسي . واللوح ء والقلم . والجنة ‏ والنار ء 
والأرواح . 

والنفخة الثانية : تبعث فيها جميع المخلوقات » فترجم 
الأرواح لأجسادها » لا تخطىء روح جسدها » وما بين 
النفختين أربعون سنة . 

ودلیل ذلك قوله تعالی : # وخ فی الصو لور فصعق من فى 


.)۳۲۱/۱( » شرح المحلي لمنهاج الطالبين‎ ١ حاشية قليوبي » على‎ « )١( 


۱۳۱ 


و رح لسر فر 


+ ن | سرحم ى ع ہے حم 
رض إلا من شاء اللہ ثم نفخ فیه أخرئ فإذاهم قیام 


- وعزرائیل موکل بقبض آرواح الخلائق ؛ أي : باخراج 
آرواح کل من له روح من مقرها ولو قملة أو بعوضة أو برغوثاً 
كما ذهب إليه آمل الحق » خلافاً للمعتزلة حیث ذهبوا إلى أنه 
لا یقبض آرواح غير أهل الثقلین من الملائكة والطیور 
وغیرهم » وخلافاً للمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض 
آرواح البهائم » بل يقبضها آعوانه . ذکر ذلك الباجوري . 

وهو مَلك عظیم » هائل المنظر ۰ رأسه في السماء العلیا 
ورجلاه فی تخوم الأرض السفلی - أي : منتهاها - ووجهه 
مقابل اللوح المحفوظ ٠ء‏ والخلق بين عینیه » وله آعوان بعدد 
من يموت » یترفق بالمومن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره . 

والفاتنون اثنان : منکر » ونکیر . 

وهما ملکان آسودان » یخرقان الارض بأنيابهما » لهما 
شعور مسدولة یجرانها على الارض » آبصارهما کالبرق 
الخاطف ۲" . 


» و« شعب الایمان‎  ) ٠١5 ( انظر « إثبات عذاب القبر » للبیهقی‎ )١( 


۱۳ 


وفي رواية : آزرقان » أعينهما كقدور النحاس . 
وأصواتهما كالرعد القاصف . إذا تكلما.. يخرج من 
أفواههما کالنار » وأنيابهما كالصياصي - أي : قرون البقر - 
وأنفاسهما كالريح العاصف"'' ۰ وفي رواية : كاللهب . 

في يد كل واحد منهما مطرقة من حديد » لو اجتمع عليها 
الثقلان. . ما رفعوها ء ولو ضرب بها الجبال. . لذابت'' . 

وهما موكلان على سؤال الإنس والجن من أمة الدعوة - 
المؤمنین » والمنافقين » والکافرین - ومحله بعد تمام الدفن 
وانصراف الناس ۰ فيعيد الله تعالی الروح إلى جمیع البدن - 
كما ذهب إليه الجمهور - وقال ابن حجر : إلى نصفه الأعلی 


وغلط من قال : يُسأل البدن بلا روح » ومن قال : تسأل 


)۳40( > و« مصنف عبد الرزاق » ( 1۷۳۸ ) ء و« تهذیب الاثار » للطبري 
( ۷۲۳ ) ء وه اعتقاد أهل السنة » للالكائي ( ۲۱۳۹ ) . 

)١(‏ أخرج هلذه الرواية الطبراني في « الأوسط » ( ٤1۲١١‏ ) ء وليس فيها 
لفظ ( أزرقان ) . 

(۲) آخرجه بنحوها البيهقي في « إثبات عذاب القبر» ۱۰۵۱ 
وعبد الرزاق ( 1۷۳۸ ) » والطبري في تهذيب الاثار » ( 7/77 ) . 


۱۳۳ 


اسم الميت عليه ؛ لأن حياته ليست حياة كاملة » بل أمر 
متوسط بين الموت والحياة ؛ كتوسط النوم بينهما » ويرد إليه 
من الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ء 
ويتحصل معه رد الجواب حين يُسأل . ذكر ذلك الباجوري . 

ویجمع من تفرفت أجزاؤه وأكلته السباع ء فيقعدانه 
فيسألانه بعنف وینهرانه بجفاء . قاله الغزالی . 

وقیل : يرفقان بالمومن » وینهران الکافر والمنافق ‏ 
ويسألان كل انسان بلغته ویقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
وا مني هاف وا شالت ۲ 
على ؟ ومن آرسلکما إلى ؟ ‏ وهلذا لا یقوله الا العلماء 
الأخيار - فيقول أحدهما للاخر : صدق » وقد كفى شرنا . 

والمومن یقول لهما : ربي الله و حده لا شريك له 
وال سلام دینی ۰ ومحمد نبیی وھو خاتم اشن ۰ والكعبة 
قبلتي » والمومنون |خوتي ‏ والقرآن إمامي » والسنة 


۱ 


منهاجي ٠١‏ وأنا قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته » ويقولان 
له إذا وفق للجواب : صدقت ۰ ونم نومة العروس الذي 
لوقل إلا اس الا الب 

وفي رواية البخاري ومسلم : ( أنهما يقولان له : ما كنت 
تقول في هلذا النبيَ محمد صلی الله عليه وسلم ؟ فيقول 
المؤمن : أشهد أنه عبد الله ورسوله ) اھ 

وأما الكافر والمنافق.. فيحصل لهما رعب » فيقولان 
لهما : هاه هاه ء لا آدري . 


وفي رواية للترمذي یتال لا هیا انس کر 


۲ 
7پ 4 
وذكر ابن يونس : أن ملكي المؤمن يقال لهما : مبشر 
وبشیر . 
وأحوال المسوولین مختلفة : 


فمنهم : من سأله الملکان جمیعاً ؛ تشدیداً علیه . 


(۱) البخاري (۱۳۳۸) ء وسلم (۲۸۷۰) . 
)٢(‏ الترمذی ( ۱۰۷۱ ) . 


ومنهم : من يسأله أحدهما ؛ تخفيفاً عليه . 

وكيفية السؤال والحواب مختلفة : 

فمنهم : فن الف رف ادن ۱ 

ومنهم : من يُسأل عن كلها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يُسألون عن الشهادتين . 

وقال عكرمة : يُسألون عن الإيمان بمحمد صلی الله عليه 
وسلم وأمر التوحيد . 

وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة. . سئلوا 
جميعاً في ذلك الوقت » ولا مانع من ذلك . 


قال القرطبي : ( جاز أن تعظم جثتهما » ويخاطبان الخلق 
الكثير مخاطبة واحدة )۶'2 . 


وقال السيوطى : ( يحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك » 


. ) ۱۲۶/۱۱۷ التذکرة‎ « )١( 


تڈمرننر لمکم اکا والصتترت تسوا 
وملازم ( سورة تبارك الملك ) کل ليلة » أو ( سورة 
السجدة ) » ومن قرأ ( سورة الإخلاص ) فی مرضه الذي 
70 . 


وسْمّیا منکراً ونكيراً ؛ لأنهما لا يشبهان خلق الادمیین › 
ولا خلق الملائكة » ولا خلق الطیر » ولا خلق البهائم » 
ولا خلق الهوام » بل هما خلق بدیع جعلهما الله تذكرة 
للمؤمن » وهتكاً لستر الکافر » ولیس في خلقهما سكينة 
للناظرین » ولو لم یلق الکافر من العذاب الا الرؤية 
لصورتهما. . لکفاه ذلك » بل هي من العذاب الاکبر ؛ لاه 
قد حصل بها اضطراب شدید وارتعاد . 


: وقد جمع بعضهم الذين لا یفتنون في قبورهم فقال [من البسیط]‎ (١) 
جمع كرامٌ أتئ في النقل آنهم لا يُسألون من المّلکین في القبر‎ 
الأنبياء ومطعون كذا الشهدا من البطون كذا الصدیق فى الخبر‎ 
ومن ميه في يوم جمعة أو في ليله مات والأطفال في الاثر‎ 
ومن تلاوته فى كل ليلته لسورة الملك فأفقه ذاك واعتبر‎ 
. ) 95 ( ) انظر « فتاوی مشهور‎ 


۱۳۷ 


و( الهوام ) جمع هامة » مثل دواب جمع دابة » وقد 
أطلقت الهوام علئ ما يؤذي . 

قال أبو حاتم : ويقال لدواب الأرض جميعاً : الهوامٌ . 
ما بين قملة إلى حية . 

قال حسن العذوي : ( وأما أهل الإيمان.. فلهم مبشر 
وبشير » قيل : ومعهما ملك آخر يقال له : ناكور » ويجيء 
قبلهما ملك يقال له : رومان . 

قال العلامة الأمير : « وحديثه قيل : موضوع » أي : 
مردود لكذبه . 

والصحيح : أن منكراً ونكيراً للمؤمن وغيره طائعاً 
وعاصياً » غير أنهما يأتيان للمؤمن الموفق مع رفق من غير 
إقلاق وإزعاج ) انتهئ قول العدُوي”'' . 

e‏ ويه من بحر الطويل 

ر تم آلنکیر بِصَحْبَةٍ هما سالان الب في ألقبر مقعَدَ 


(۱) هو الفقيه حسن العدوي الحمزاوي المصري المالكي » المتوفئ سنة 
( ۱۳۰۳ھ) ؛ له كتب منها : « المدد الفياض شرح الشفا للقاضي 
عیاض ) 6 و« إرشاد المريد في خلاصة علم التوحيد » 3 و( النور الساري من 
فيض صحيح البخاري » . 


۱۳۸ 


وقال عوض بن أحمد الغمراوي : [من الرجز] 

0 رهم رُومَان للكِنْ لم يَصِحْ 
: ( هما ) أي : الملکان . 

وقوله : ( وقبلهم ) بضمير الجمع عائد على الملكين 
أيضاً » وإنما جمع هلذا الضمير ؛ إشارة ال القول بتعدد 
الملائكة المعدة للسؤال > كما قال الحليمى 
والذي يشبه : أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة » 
ويُسمّى بعضهم منکراً » وبعضهم نكيراً » فيبعث إلئ کل ميت 
اثنان والله أعلم . اه 

له : ( لکن لم يصح ) أي : الحدیث الذي روي في 
رومان غير صحيح ؟ لعدم موتوقية الراوي ؛ ولذلك قال 
الباجوري : ( وما قيل من أنه يجيء قبلهما ملك آخر ء يقال 
له : رومان. . فحديثه موضوع ٠»‏ وقيل : فيه لين ) اه 

وروي : أن سبب رفقهما بالمؤمن : لما مات سيدنا 
عمر بن الخطاب ودفن وانصرف الجماعة. . فبقى سيدنا على 
کرم الله وجهه ورضي عنه - یترقب في القبر ليستمع كلام 


و 


۱۳۹ 


سيدنا عمر مع هلذين الملكين » فسمعه يقول : أيها 
الملكان ؛ آنا وعدتكما وأوصيكما أن لا تأتيا المؤمن بعد هلذا 
الوقت بصورتكما هلذه » بل انقصا من هلذه ؛ لأني لما 
رأيتكما بهلذه الحالة. . حصل لي خوف وفزع شديد » وأنا 
صاحب رسول الله » فكيف بسواي إذا رأکما بهلذه الصورة ؟! 
فقالا له : سمعاً وطاعة ‏ لا نعصي أمرك یا صاحب 
رسول الله » فقال سیدنا عليّ رضي الله ؛ عنه : والله ؛ 
ما یزال عمر ینفع الناس في حياته ومماته . 

وقال بعضهم : ولا بد من معرفة رومان ؛ وهو الملك 
الذي يأتي للمیت في قبره وینادیه » وذلك بعد أن يسوی عليه 
التراب . 


قال الغزالي في « الدرة الفاخرة » : ( وقد روي أن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : يا رسول الله ؛ ما أول ما يَلقى 
الميت إذا دخل قبره ؟ قال : « يا بن مسعود ؛ ما سألنيه أحد 
غيرك » فأول مايناديه ملك اسمه رومان » يجوس خلال 
المقابر » يقول : يا عبد الله ؛ اكتب عملك » فيقول : ليس 
معي دواة ولا قرطاس ولا قلم » فيقول : هيهات!! كفنك 


۱۳۰ 


قرطاسك » وريقك مدادك » وقلمك إصبعك ٠»‏ فيقطع له 
قطعة من كفنه » ثم يجعل العبد يكتب وان كان غير كاتب في 
الدنیا » فيذكر حيتئذ حسناته وسيئاته من يوم ولدته أمه كيوم 
واحد » ثم يطوي الملك تلك الرقعة ويعلقها في عنقه » » ثم 
قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم : « # وگل سن الزمئة 
رو عنقّه » » أي : عمله ) اه 

والحافظون قسمان : 

آحدهما : حافظون للعبد من المضار . 

وانیهما : حافظون لما یصدر منه من قول › أو فعل » أو 
اعثقاد . 

فالحافظون من المضار : عشرة باللیل » وعشرة بالنهار . 

آخرج الطبري من طریق کنانة العدوي : أن عثمان سأل 
النبي صلی الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموکلین بالادمي 
فقال : « لكل آدمي عشرة باللیل » وعشرة بالنهار : واحد عن 
يمينه » وآخر عن شماله » وائنان من بين يديه ومن خلفه › 
وائنان علی جنبیه » وآخر قابض علی ناصیته » فان تواضع . . 
رفعه » وان تكبر.. وضعهء وائنان علیٰ شفتيه » ولیس 


۱۳۱ 


يحفظان عليه إلا الصلاة على النبخ صلی الله عليه وسلم » 
والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه »۲۳ أي : إذا نام . 

وقال المهدوي : إن عثمان سأل النبىٌ صلی الله عليه 
وسلم کم من ملك على الانسان ؟ فذكر عشرين ملكا . 
وذکر الأبّنُ أنه يحفظ لابن عطية : أن كل إنسان يوكّل به 
من حين وقوعه نطفة في الرحم إلئ موته أربع مئة ملك . 

قال الباجوري : ( وحفظهم للعبد إنما هو من المعلق » 
وأما المبرم . . فلا بد من إنفاذه » فيبعدون عنه د 

۔ والحافظون لما يصدر من العبد من قول أو فعل أو 
اعتقاد. . اثنان : رقيب وعتيد وكل منهما رقيب - أي : 
حافظ ‏ وعتيد ‏ أي : حاضر ‏ أي : فكل واحد منهما يُسمّى 
بهلذين الاسمين ؛ لا كما قد يُتوهم من أن أحدهما رقيب 
والاخر عتيد . قاله الباجوري كالجلال المحلي . 

قال عوض الغمراوي : [من الرجز] 
هُمَا رَقِِبٌ ويد عَلِمَا لكل وَاحِدٍكَمَاقَدْ عُلِمَا 


. ) ۷۷/۱۳ ( » تفسير الطبري‎ « )١( 


۱۳۲ 


وهما لا يتغيران ما دام العبد حيّاً » فإذا مات . . يقومان 
على قبره يسبّحان ویهللان ويكبّران » ويكتبان ثوابه له لی يوم 
القيامة إن كان مومناً » ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً أو 
منافقاً . 

وقيل : لكل يوم وليلة ملكان » فلليوم ملكان » ولليلة 
ملكان . فتكون الملائكة أربعة يتعاقبون عند صلاة العصر 
وصلاة الصبح ۰ ويؤرخان ما يكتبان من آعمال العباد 
بالأيام » والجمع ۰ والاعوام » والأماکن » فملك الحسنات 
من ناحية اليمين » وملك السیئات من ناحية الیسار » فکاتب 
الحسنات أمين أو أمير على کاتب السیئات » فاذا فعل 
العبد حسنة. . بادر ملك اليمين إلى کتابتها » وإذا فعل 
بای قال ماك السار لك الي أك فقول زر 
اصبر » ولا تكتب ؛ لعله يستغفر أو يتوب › فان تاب. . 
کتبت حسنة » وان الم پتب بعد مضي ست ساعات. . قال 
له : اکتب ٠‏ آراحنا الله منه » وهلذا دعاء عليه بالموت ؛ 
لیتحوّلا عن مشاهدة هلذه المعصية ؛ لانهما یتأذیان منه 
بذلك . 


۱۳۳ 


وفي بعض الاثار : أن کب المباحات على القول به - 
لکاکت الستاتا:: 

وتعرض صحائف الأعمال على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صباحاً ومساءٌ ‏ ولم بهملا من آمر العبد نينا إلا 
کتباه ؛ سواء كان قولاً ء أو فعلاً » أو عزماً ء فاذا عزم على 
حسنة. . یعرفانها بطیب رائحتها » وإذا عزم على سيئة. . 
يعرفانها بنتن رائحتها » ولا يفارقان العبد لا عند إحدئ ثلاث 
حاجات : عند قضاء حاجة الانسان بلا ان غاقطاً » وعند 
الجماع » وعند الغسل + لوجود کشف العورة عند ذلك . 

بخلاف الحفظة الاولین غير الکاتبین ؛ فانهم لا یفارقون 
العبد » بل پلازمونه أبداً » فإذا فارق الکاتبان العبد عند هلذه 
الافعال . . فلا يمنع ذلك من کتابة ما يصدر منه ؛ لأن الله 
یجعل لهما علامة على ذلك » وفي غير هلذه الافعال 
لا یفارقانه ولو كان بیته فيه جرس أو کلب أو صورة . 

وآما حدیث : « لا تدخل الملائكة بیتاً فيه جرس »أ 
ونحوه. . فالمراد : ملائکة الرحمة . 


(۱) آخرجه آبو داوود ( ۲۳۱ ) ء وأحمد (۶۰/ ۲۶۲ ) . 


۱۳ 


والكتابة حقيقية » بآلة وقرطاس ومداد » یعلمها الله 
سبحانه وتعالی » خلافاً لمن قال : إنه كناية عن الحفظ 
والعلم » وفي بعض الأحاديث : ( أن لسانه قلمهما » وريقه 
مدادهما 0 ¢ والتفويض آولی 1 
909 #۹ 
واختلف في محلھما من الشخص : 


فقيل : ناحذاہ 4 آي ۱ آخر أضراسه الأيمن والأپسر ‏ 
وقيل : عاتقاه » وقيل : ذقنه » وقيل : شفتاه » وقيل : 
عنفقته . 

وروي عن مجاهد : أنه إن قعد. . كان أحدهما أمامه » 
وا خر افج وان ونه كان ادها عند اسه + الا گر 


عند رح وپ 1 


ویجمع بين هلذه الأقاویل : بأنهما لا يلزمان محلا 


, ) آخرجه الديلمي ( ۳۵۱ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت »9ه‎ )١( 
رای جمد الألضاري في د طقات المحدين بامتهان ( 18۱/۲ )»واب‎ 
. ) 7١15/١ (١ نعيم في « تاريخ أصبهان‎ 

(۲) ذكره السيوطي في « الدر المنثور» ( 7١1/54‏ ) بلاغاً عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة » والله أعلم . 


۱۳۵ 


واحداً » والأسلم في آمثال ذلك الوقف . قاله البیجوري . 

والخازنون اثنان : مالك » ورضوان . 

- فمالك موكل بالنيران السبعة » ومعه الزبانية ؛ وهم 
عة کر قرا ولكل نفر جنود لا يعلم عددهم الا الله 
تعالی + لقوله تعالی : # وماي جود ریک الا هو . 

وأبواب النيران وطبقاتها سبع : 

أعلاها جهنم » وهي لعصاة المؤمنين » وتصير خراباً 
بخروجهم منها . 

وتحتها لظی » وهي لليهود . 

ثم الحطمة » وهي للنصاری . 

ثم السعير > وهي للصابئين ؛ فرقة من اليهود ازدادوا 
ضلالاً بعبادتهم العجل ؛ وهو ولد البقرة ما دام له شهر . 

ثم سقر » وهي للمجوس عباد النار . 

ثم الجحيم » وهي لعبدة الأصنام . 

ثم الهاوية > وهي للمنافقين وكل من اشتد كفره ؛ 
کفرعون » وهامان » وقارون . فأرضها من رصاص › 


۱۳۹ 


وسقفها من نحاس » وحيطانها من كبريت » وقودها الناس 
والحجارة . حفظنا الله من الجميع » ورزقنا شفاعة الشفیع . 

- ورضوان موکل بالجنان » وهو رئيس خزنتها . 

وآبوابها الکبار ثمانية : باب الشهادتین » وباب الصلاة ء 
وباب الصیام » وباب الزكاة » وباب الحج » وباب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ وباب الصلة » وباب الجهاد 
في سبیل اللہ . 

ومن داخلها عشرة آبواب صغار » وهي سبع جنان 
متجاورة : فأوسطها وآفضلها الفردوس » وسقف الجمیع 
عرش الرحملن ۰ ویلیها جنة المأویٰ » وجنة الخلد » وجنة 
النعيم » وجنة عدن » ودار السلام » ودار الجلال . 

وقیل : آربعة وقیل : واحدة » وإنما التعدد في الاسم ؛ 
لشرفها ولتحقق معاني تلك الاسماء فیها . 

فترابها المسك والزعفران » وفي کل قصر منها فرع من 
شجرة طوبی ۰ وأصلها في بيت النبيّ صلی الله عليه وسلم ء 
يطرح ما تشتهيه الأنفس ۰ فإذا أراد أهل الجنة الأكل. . 
قالوا : سبحانك اللهم ؛ ووضعت بين أيديهم مائدة طولها 


۱۳۷ 


ميل » وعرضها ميل ۰ فيها جميع ما يشتهون » فإذا فرغوا من 
الاکل . . قالوا ویو سو تس ی 
قوله تعالی ف وهم ذا ذه منک هم وت يا سکم واي 
دغوٹھم آن احمد له ر رب السلميرت# . 

را لت جو وت ی ولا اذ سمعت ‏ 
ولا خطر علیٰ قلب بشر . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( للجنان سبعة أبواب 
من الذهب » مرصعة بالجواهر » مكتوب على الباب الأول : 
لا اه إلا اله خی مول الله رعے ہابت ل يا 
والمرسلين » والشهداء والصالحين . 

والباب الثاني. : باب المصلين بكمال الصلاة 

والباب الثالث : باب المزكين بطيب أنفسهم . 

والباب الرابع 7 باب الامرین بالمعروف والناهين عن 
المنكر . 

والباب الخامس : لمن نھیٰ نفسه عن الشهوات . 

والباب السادس : باب الحجاج والمعتمرين . 

والباب السابع : باب المجاهدين . 


۱۳۸ 


والباب الثامن'' : باب الموقنين الذین يغضون أبصارهم 
عن المحارم » ويعملون الخيرات من بر الوالدين وصلة الرحم 
وغیر ذلك . 

وفیها سبع جنات : 

آولها : دار الجلال ؛ وهي من لؤلوٰۃ بیضاء . 

وثانيها : دار السلام ؛ وهي من ياقوتة حمراء . 

وثالثها : جنة المأوئ ؛ وهي من زيرجدة خضراء . 

ورابعها : جنة الخلد ؛ وهي من مرجان آصفر . 

وخامسها : جنة النعيم ؛ وهي من فضة بیضاء . 

وسادسها : جنة الفردوس ؛ وهي من ذهب آحمر . 

وسابعها : جنة عدن ؛ وهي من درة بیضاء . 

وأما بناؤها. . فلبنة من ذهب ولبنة من فضة ‏ وملاطها 
المسك ۰ وترابها العنبرُ والزعفران » وحصباوها اللؤلؤ 
والیاقوت ) اه 


(۱) الذي نقله المصنف عن ابن عباس رضی الله عنهما : آنها سبعة 
آبواب » والذی عدّہ ثمانية . 


۱۳۹ 


و( الملاط ) بکسر الميم الطين الذي یجعل بين اللبن في 
الثاغء 


واوا 0 


وعن عمران بن حصين وأبي هريرة قالا : سئل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالیٰ : #وَمَسكِنَ يبه ف 
جَنَّتِ عدن فقال : « قصر من لؤلؤة » في ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء » وكل دار سبعون بيتاً من زمردة 
خضراء ء في كل بيت سرير » علی كل سریر سبعون فراشاً . 
علی كل فراش زوجة من الحور العين » في كل بيت سبعون 
مائدة » على کل مائدة سبعون لوناً من الطعام » في كل بيت 


7 2 وا ١‏ 
سبعون وصيفاً ووصيفة »اه 


و( الوصیف ) : الغلام دون المراهق » و( الوصيفة ) : 
الجارية كذلك . 

قال کعب الاحبار : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

) آخرجه البزار ( ۰۳۵۲۳ وابن آبي حاتم في «التفسیر‎ )١( 


( ۱۰۳۰۲ ۰ وابن المبارك في « الزهد » ( ٠١۷۷‏ ) ۰ وابن الجوزي في 
« الموضوعات »( ۲۵۲/۲ ) وغیرهم . 


۱:۰ 


عن أشجار الجنة فقال : ١‏ لا تيبس أغصانها » ولا تتساقط 
أوراقها » وان أكبر أشجار الجنة شجرة طوبیٰ ؛ أصلها من 
درة » وأغصانها من زبرجد » وآوراقها من سندس ۰ وعليها 
سبعون آلف غصن ‏ آقصی آغصانها ملتحق بساق العرش » 
وأدنیٰ آغصانها في السماء » لیس في الجنة غرفة ولا قبة الا 
وفیها غصن یظل علیها . وفیها من الثمار ما تشتهي 
الأنفس » . 


قال الامام علي كرّم الله وجهه : ( إن آشجار الجنة تکون 
من فضة » وآوراقها بعضها من فضة وبعضها من ذهب ؛ إن 
كان أصل الشجرة من ذهب . . یکون آغصانها من فضة ‏ وان 
كان آصلها من فضة. . یکون آغصانها من ذهب » وآشجار 
الدنیا أصلها في الارض ۰ وعروقها في الهواء ؛ لانها دار 
التکلیف - أي : المشقة - ولیس کذلك آشجار الجنة ؛ فان 
آصلها في الهواء » وأغصانها في الارض ؛ كما قال تعالی : 
#قطوفها دَإنَةَ ۹ أي : ثمرتها قريبة يتناولها القاعد والقائم 
والمضطجع ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


۱۱ 


صلى الله عليه وسلم : « إن فى الجنة حوراء » يقال لها : 
لعبة » خلقت من أربعة أشياء : من المسك › والكافور » 
والعنير » والزعفران » وعجن طينها بماء الحياة » جميع 
البحر كله من ریقها مکتوب عل نحرها : من أحب أن 
يكون له مثلى . . فليعمل بطاعة ربى » اه 

نعوذ بالله من النار » ومن عذاب النار » ونسأله أن يدخلنا 
دار الأبرار 4 یو المتقين الأخيار 4 بجوار النبي المختار 6 
عليه من الله تعالئ أفضل الصلاة والسلام . 


صم 
هه ° 


[في ضبط بعض ألفاظ البيتين] 
اعلم : أن أسماء الملائكة أعجمية الا أربعة ؛ وهم : 
رضوان » ومالك » ونكير ومنكر » للكن رضوان ممنوع من 
الصرف ؛ للعلمية وزيادة الألف والنون » بخلاف بقية الأربعة 
فإنها مصروفة » وهلذا أصل القاعدة النحوية . 
وأما في هلذه المنظومة. . فستة تقرأ بغير تنوين ؛ وهي : 
جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل » وعتيد . 


۳ 


ورضوان » وثلاثة بالتنوين ؛ وهي : نکیر » ورقيب › 

ومالك ۰ وواحد بالسكون ؛ وهو : منکر لضرورة الوزن » 

كما قال ابن مالك فى « الخلاصة » : [من الر جز] 
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ولاضطرار أو تناشب صرف ذو من وَالمَصَرُوف قذ لا تصرف 
ع علو ہہ 


وقول الناظم : (منهم) هو بضم الميم مع الإشباع 
للوزن . 


قوله : ( عزرائیل ) بفتح العین › كما قرأه بذلك شیخنا 
آحمد الدمياطي ؛ ومعناه : عبد الجبار . 


واعلم : أنه قد یوجد في بعض النسخ زيادة ضمیر جمع 
الذکور الغائبین بعد إسرافيل ؛ وهو قوله : ( إسرافيل هم ) 
وهو غلط ؛ لأن الوزن يستقيم بدونه ¢ ولانه لا معنیٰ له : 


۱:۳ 


اک ۴ بَعَة سن ب تفص مورا , 
دزی ۱7 داژود وٍنحیل) علا عیسّیٰ وف فا 


أي : يجب علی کل مكلف أن يعتقد : آربعة من الکتب 
تفصيلاً بأسمائها ؛ وهي : «التوراة») لسيدنا موسی » 
و« الزبور » لسيدنا داوود » و«الإنجيل » لسيدنا عیسی » 
و« الفرقان » لسید الخلق سیدنا محمد صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین . 

ها ی اعفادها چوا مب" 
أن الله تعالی آنزل کتباً من السماء على الاجمال . 

وقد اشتهر أن جمیع الکتب مئة وأربعة » وقيل : إنها مئة 
وأربعة عشر . 


۱ 


قال السحيمي : (والاصح : عدم حصر الکتب فی عدد 
معين ء فلا يقال : انها مئة وأربعة فقط ؛ لأنك إذا فتشت 
الروایات . . تجدها تبلغ أربعة وثمانين ومئة ) اه 

فائدة 
[في ذکر بعض ما جاء في التوراة] 

عن وهب بن منبه قال : ( وجدت في ( التوراة » أربعة 
أسطر متواليات : 

آحدها : من قرأ كتاب الله تعالی » فظن أن لن يغفر الله 
له. . فهو من المستهزئين بآيات الله . 

والثاني : من تواضع لغني لغناه. . فقد ذهب ثلثا دينه . 

والثالث : من حزن علیٰ ما فاته. . سخط قضاء ربه . 

والرابع : من شكا مصيبة . . فإنما يشكو ربه ) اه 

وفي « التوراة » أيضاً : يا بن آدم ؛ لا تخَفْ من سلطان 


ع 


ما دام سلطاني باقیاً » وسلطاني باق لا ينفد أبداً . 


(۱) آخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان» (۱۰۰8۳) ۰ وأحمد فى 
) الزهد 86/١02)‏ ) . 


يا بن آدم ؛ خلقتك لعبادتي فلا تلعب . 

يا بن آدم ؛ لا تخّفْ فوات الرزق ما دامت خزائني 
مملوءة » وخزائني لا تنفد أبداً . 

یسا بن آدم ؛ خلقت السماوات والأرض ولم آي 
بخلقهن » أيُعييني رغيف واحد أسوقه إليك في كل حين ؟ 

يا بن آدم ؛ كما لا أطالبك بعمل غد. . فلا تطالبني برزق 
غد . 

يا بن آدم ؛ لی عليك فريضة › ولك علىّ رزق ؛ فان 
خالفتني في فريضتي . . لم أخالفك في رزقك علئ ما كان منك . 

يابن آدم ؛ إن رضيت بما قسمته لك. . آرحت قلبك 
وبدنك » وإن لم ترض بما قسمته لك.. سلطث عليك 
الدنيا ء حتئ تركض فيها كركض الوحش في البرية ‏ أي : في 
الصحراء - وعزرنی وجلالی ؛ لا ينالك منها الا ما قسمته 

قوله : ( ینفد ) بفتح الفاء وبالدال المهملة ؛ أي : یفنی 


وینقطع . 


قوله : ( ولم أعي ) مضارع ( عبِيَ ) بكسر عين الفعل من 
باب ( تعب ) أي : لم أعجز . 

وقوله : ( أيُعييني ) بضم حرف المضارعة من ( أعيى ) 
الرباعي ؛ أي : أيعجزني . 

* ۲ و 

وعن الحسن البصري : ( آنزل الله مئة وآربعة کتب » 
وآودع علومها في أربعة منها ؛ وهي : « التوراة ۷ 
و« الانجیل ‏ ۰ و« الزبور » ۰ ول الفرقان ) › ثم آودع علوم 
الثلائة غير القرآن فيه مع زیادات لا تنحصر ٩۳)‏ . 

وقال الشافعي رضي الله تعالی عنه : جمیع ما تقوله الأمة 
شرح للسنة » وجمیع السنة شرح للقرآن . 

وقال أيضاً : جمیع ما حکم به النبي صلی الله عليه وسلم 
فهو مما فهمه من القرآن . 

وقال بعضهم : الم يط بعلوم القرآن الا الله » ثم نبیه 
صلی الله عليه وسلم فیما عدا ما انفرد الله بعلمه » ثم ورث 
أكثر ذلك عنه آعلام الصحابة مع تفاوتهم فيه » كأبي بكر 


. ) ۲۳۷۱( ۰ أخرجه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 


۱:۷ 


رضي الله عنه ؛ فإنه أعلمهم » وعليّ كرّم الله وجهه ؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم » وعلويٌ بابها ۳ ء 
ومن ثم قال ابن عباس : جميع ما أبرزته لكم من التفسير. . 
فهو من عليّ . 

وقال بعضهم: علوم القرآن خمسون علماً » وأربع مئة علم 
وسبعة آلاف علم » وسبعون ألف علم » على عدد كلم القران 
مضروبة في أربعة؛ إذ لكل كلمة ظهر» وبطن » وحد » ومطلع . 

ومما قيل في معنى البطن والظهر : أن ظاهر الكلمة : 
ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر » وباطنها : ما تضمنته 
من الأسرار التي تطلع عليها أرباب الحقائق 


(۱) أخرجه الحاكم (۰)۱۲۷/۳ والطبري في «تهذیب الاثار» 
( ۱۷۳)ء والطبراني في « الكبير » ( ٠١/١١‏ ) ء وابن عدي في « الكامل » 
( ۷ء وابن حبان في « المجروحین » (۱۳۰/۱) ۰ والعقيلي في 
« الضعفاء » ( ۱۶۹/۳ )» والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۰۳۶۸/۶ 
وغيرهم . وقد اختلف في حاله فمنهم من ضعفه ووضَعَهُ ومنهم من جعله 
حسناً وصحيحاً كالإمام ابن حجر المكي في « شرح الهمزية » ء والحافظ 
العلائي وابن حجر . وقد أفرد العلامة السيد أحمد الغماري کتابا سماه « فتح 
الملك العلي بصحة حديث باب مدینة العلم علي » » فلينظره من أراد التحقيق 


حول هلذا الحديث . 


۱:۸ 


والمراد بالحد : أحكام الحلال والحرام . 

والمطلع : هو الاطلاع على الوعد والوعيد : 

وقال بعضهم : أصول علومه ثلاثة : توحيد » ووعظ › 
وحكم ؛ ولذا سَمّیت ( الفاتحة ) أم القرآن ؛ لاشتمالها على 
هلذه الثلاثة » وكانت ( الإخلاص ) ثلثه ؛ لاشتمالها على 
التوحيد فقط . 


سے 
حم ° 


[في إعراب بعض كلمات البیتین] 

قول الناظم : ( أربعة ) مبتدأ أول . 

وقوله : ( من كتب ) متعلق بمحذوف صفة ل( أربعة ) . 

وقوله : ( تفصيلها ) مبتداً ان . 

وقوله : ( توراة ) خبر الثاني » والجملة خبر الأول ء 
وهو مضاف ٠‏ و( موسی ) مضاف إليه . 

وقوله : ( بالهدی ) متعلق بمحذوف خبر مقدم ‏ 
و( تنزیلها ) مبتداً مؤخر . 

وقوله : ( زبور) معطوف على ( توراة) بحذف 


۱:۹ 


العاطف ۰ وهو مضاف ‏ و( داوود ) مضاف إليه » ومثله : 
( إنجيل ) و( فرقان ) . 
کے لے و 

وقوله : ( الملا ) أي : آشراف القوم » والمراد به هنا : 
الأنبياء والمرسلون ۰ سکُوا بذلك ؛ لملاءتهم ہما يُلتَمس 
عندهم من المعروف ؛ أي : أن سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم خير الأنبياء والمرسلين » ولزم أنه صلی الله عليه وسلم 
خير من غيرهم بالأولئ . 

و( التوراة ) قيل : مأخوذ من : وري الزند ؛ أي : خرج 
ناره ؛ فإنها نور وضياء » قال الله تعالی : ٭ انا رت الکورنة 
فِہَاهُدی ونر . و( الزند ) : هو ما يقدح به النار . 

و( الإنجيل  )‏ وهو بكسر الهمزة وفتحها كما في 
« القاموس »""- من ( النجل ) وهو : استخراج خلاصة 
الشيء » وسمّي كتاب عيسئ بذلك ؛ لاستخلاصه خلاصة نور 
التوراة » ومنه قيل للولد : نجل أبيه ؛ لاستخلاصه منه . 


E ۳-4 


. ) ۷/۶ (  ) القاموس المحیط » مادة ( نجل‎ « )١( 


۱۰ 


وَصْحْفُ الْخَلِيلٍ اكليم فيهًا کلام ألحَكَم الْعَلِيم 


أي : يجب علئ كل مكلف أن يعتقد : أن الله تعالئ آنزل 
صحفاً علی سیدنا ٍبراهیم » وأنزل صحفاً قبل « التوراة » علی 
سیدنا موسی ۰ ولا يجب معرفة عدد صحفهما تفصیلاً » بل 
يجب اعتقاده خالا فقط + لأنه لم يرد تعيين العدد في 
القرآن ؛ بخلاف الكتب الأريعة المتقدم ذكرها ؛ فإنها معينة 
بنص القرآن ؛ فلذلك تجب معرفتها تفصيلاً . 
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وَكلّ مَا به الكتابٌ قد ورد مفصلا ومجملا فلیعتقد 


قوله : ( ورد ) بالبناء للفاعل » معناه : ( حضر ) على 
المجاز . 


(۱) هو الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان الكندي » وهلذا البيت 
من عقيدة ألفها الشيخ في نحو ( 18 ) بيتاً » أولها : 
الح مد لله الذي هدانا لما به الرسول قد آتانا 


۱ ۱ 


وقوله : ( فليُعتقد ) بالبناء للمجهول . 

فقول الناظم : ( وصخف ) بضمتين : جمع صحيفة . 
وب( الكليم ) : هو سيدنا موسی . 

و( الحخکم ) بفتحتين » قال السيوطي : ( معناه : من 
أحكم التدبير ؛ أي : أتقنه في وضع الأسباب التي يفيض عنها 
المقادير . 

ومعنى ( العليم ) : من علمه غير مستفاد » ومعلوماته 
ما لها من نفاد ) اه 

فائدة 
[في ذكر بعض ما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام] 

ژوي من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ؛ فما 
كانت صحف إبراهيم ؟ قال : « كانت هي كلها أمثالاً . 

منها : أيها المّلك المسلط المبتلى المغرور ؛ إني لم 
آبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ۰ وللكن بعثتك لترد 
عني دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردها ء ولو كانت من فم كافر . 


۱ 


ومنها : على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه 
عز وجل » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها 
۱ صنع الله تعالی » وساعة یخلو - أي : يتجرد فيها لحاجته من 
المطعم والمشرب . 

ومنها : وعلی العاقل أن لا یکون طامعاً - أي : مؤملاً - 
إلا في ثلاث : تزؤد لمعاد » ومَرَمّة لمعاش ء ولذة في غير 
محرم . 

ومنها : على العاقل أن یکون بصیراً بزمانه » مقبلاً على 
شأنه » حافظاً للسانه » ومَن عد کلامه من عمله . . قلَّ کلامه 
لا فیما يَعنيه ۷( بفتح آوله من باب ( رمیٰ ) أي : ما یتعلق 
عنایته به - كما قال ابن حجر في « فتح المبین ٤‏ . 

وفي نسخة : ( ومن حسب کلامه ) » بدل ( ومن عد 
کلامه ) » والمعنی واحد ؛ لاآن حسب يَحسّب إذا كان من 
باب ( نصر يَنصّر ) فهو بمعنی : عد » ومصدره حسبة بکسر . 
الحاء » وحسباناً بالضم » وهو یتعدی إلى مفعول واحد ‏ 


(۱) آخرجه ابن حبان ( ۳٦۱‏ ) » والحاکم (۲/ ٥۹۷‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ٠‏ ( ۱۸/۱ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۲۷۸/۲۳ ) . 


۱۳ 


وأما حسب الذي بمعنئ ظنّ. . فهو من باب تعب بكسر عين 
الفعل في الماضي » وفتحها في المضارع في لغة جميع العرب 
الا بني كنانة ؛ فإنهم يكسرون عين المضارع مع كسر عين 
الفعل في الماضي أيضاً على غير قياس » ومصدرہ ( حسباناً ) 
بکسر الحاء » وهو یتعدی إلى مفعولين؛ لأنه من آفعال القلوب . 

وقوله : ( وساعة يحاسب فيها نفسه ) أي : كل صباح 
عل جميع ماعمله ليلا > وکل مساء عل جميع ما عمله 
نهاراً » فما وجد من حسنة. . مد الله عليها » أو من سيئة. . 
استغفر الله منها » وأقرب من ذلك إلى السلامة أن یحاسبها 
على كل فعل قبل الإقدام عليه ؛ حتیٰ لا يتلبس به الا بعد 
معرفة حكم الله فيه » فما كان خيراً. . فعله » وما كان غير 
ذلك.. أمسك عنه ؛ ليريح الملائكة من التعب ؛ ولأن من 
حاسب نفسه في الدنيا. . هان عليه عذاب الآخرة . 

وفي الحديث : ١‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »۲ 
ذكر ذلك الباجوري . 


(۱) آخرجه ابن المبارك فى « الزهد» (۳۰۱) عن عمر رضى الله عنه ' 
موقوفاً » وابن عساكر في « تاریخ دمشق ؛ ( ۳۱٤/٤٤‏ ) . 


١6 


ی پ سشرو و ہے سس 
ما فيه » وبعضهم کان يحاسبها علئ خواطره في اليوم 
والليلة . 


قوله : (ومرمۃة ة ) بفتحات وتشديد الميم ؛ أي : 


قال أبو ذر أيضاً : قلت : يا رسول الله ؛ فما كانت 
صحف موسی ؟ قال : « كانت كلها عبراً ‏ بکسر العين وفتح 
الباء » جمع عبره بسکونها » مثل سدر وسدرة ؛ أي : 
مواعظ ‏ منها : عجبت لمن أيقن بالنار كيف یفرح!! عجبت 
لمن أيقن بالنار كيف يضحك! ! عجبت لمن يرى الدنیا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليها!! عجبت لمن أيقن بالقدّر كيف 

- وفي رواية : كيف يغضب ‏ عجبت لمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل!! 


* ہلت علا 


١6 


الفصل الخامس 
في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفي الإيمان باليوم الآخر 


قوله : ( أتى ) بقصر الهمزة ؛ أي : جاء » ويستعمل 
لازماً ومتعدياً » وأما آتیٰ بالمد. . فمعناه : آعطی » فیتعدی 
إلى مفعولين » وليس ما هنا على هنذا . 

قوله : ( فحقه التسليم ) أي : فواجبه علينا الاعتراف ؛ 
أي : الإقرار بصحته . 

قوله : ( والقبول ) بالفتح » والضم لغة حكاها ابن 
الاعرابي » وهلذا المصدر نادر » لا يُسْمَع المصدر مفتوح 
الفاء علین هنذا الوزن الا لفظ القبول خاصة + فی : وواجبه 
هلا اف اھت سر اه قال ار 5700ات » 


۱1 


أي : أعطاكم ۶ مخ ڈوہ وما تمدخ عنه فاندھوا 4 ۱ 

قال عوض الغمراوي : [من الرجز] 
زجب الضیق للأمين في کل مَاجَاءَ به في آلڈین 
كَذَا نیال الأئر عِنْدَ آلگثر ‏ والانیها بیع عَنْ آنر 

ف( الأمين): هو رسو الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
ومعناه : المأمون من الفجور » سمي بذلك لأنه لیس له 
غدر . 

وقوله : ( امتثال الأمر عند الأمر ) وهو ضد النهي . 
وجمعه : أوامر . 


وقوله : ( بنهيه عن أمر ) أي : حال » وجمعه أمور . 


۱۷ 


أي : يجب علیٰ کل مكلف : أن يصدق بوجود اليوم 
الاخر » وبجميع ما اشتمل عليه ؛ کالحشر » والحساب ء 
والقخراط مالس انز و الخ اة والجحة 4 والسان > 
والحوض ٠‏ والشفاعة . 


سمّي اليوم بذلك ؛ لأنه لا ليل بعده ولا نهار . 
ولا يقال : ( يوم ) بلا تقييد. . الا ما يعقبه ليل » أو لأنه آخر 
الأوقات المحدودة ؛ أي : آخر أيام الدنيا فليس بعده يوم 
آخر » أو لتأخره عن الأيام المنقضية من أيام الدنيا . 

وأوله : من النفخة الثانية إل ما لا يتناهئ » وهو الحق »> 
وقيل : إلى استقرار الخلق في الدارين الجنة والنار » فمصدره 
بد الاتاہ رر اع ار رو 

وهو يوم القيامة »> وسمّي به ؛ لقيام الموتیٰ فيه من 
فبورهم . ۱ 

رلقر من تا برقل فاص ین الدنا وا 


۱۸ 


وقيل : آوله من موت الميت ۰ فالقبر من الآخرة ؛ ولذا 
یقولون : من مات قامت قیامتہ ؛ أي : الصغری › وسمّي 
قیامة على هلذا القول ؛ لقيام المیت فيه من الاضجاع إلى 
القعود لسوال الملکین ء ثم ضم القبر عليه » فأشبه يوم القيامة 
الک + 

قال الزمخشري : آوله من وقت الحشر إلى ما لا یتناهی › 
أو إلى أن یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ومقداره 
بالنسبة إلى الکفار خمسون آلف سنة ؛ لشدة آهواله » وهو 
آخف من صلاة مکتوبة في الدنیا بالنسبة إلى المؤمن الصالح ء 
ویتوسط من عصاة المومنین . 

ثم اعلم : أن آحوال الناس تختلف بالقول عند القیام من 
القبور : 

فبعضهم قالوا : يا ویلنا ؛ مَن بعثنا من مرقدنا ؟ فتقول 
لهم الملائكة : هلذا ما وعد الرحملن وصدق المرسلون . 

وبعضهم ينادي : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » 
فوجهه يسود . 


0 اعا إلقه إلا اه ینفض رأسه من التراب 


۱5۹ 


ويقول : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ۱ 

وبعضهم الآخر يقول : لا إلله إلا الله والحمد لله . 
فیبیض وجهه . 

قال بعض العلماء : پحشر الناس عراة ؛ لقوله صلی الله 
عليه وسلم : « تحشرون یوم القيامة حفاة ‏ أي : بلا نعل - 
عراة - أي : بلا ثوب ‏ غزلاً ۲۳۰ بضم الغين المعجمة وبالراء 


هو 


محر ون 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « تبعث الناس حفاة عراة 
آلجمهم العرق وبلغ شحوم الاذان )”" . 

وقال بعضهم : يحشرون في أكفانهم ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فیها »۳ . 


. ) ۲۸۲۰ ( ء ومسلم‎ ) ۳۳٤۹ ( آخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۳٤/۲١‏ ) ۰ وابن أبي عاصم في 
« الاحاد والمثانى » )۳۰٦٣٣(‏ ۰ وابن بشكوال فى «غوامض الاسماء 
المبهمة » (۱/ ۲۱۹) . 

(۳) أخرجه ابن حبان )۷۳۱١(‏ » والحاكم ۰۳4۰/۱۱ وأبو داوود 
۳۱۱٤ (‏ ) » والبيهقى ( ۳/ ۳۸۲٤‏ ) ء وعبد الرزاق ( ۱۲۰۳ ) . 


١1 


قال البيهقي : ويجمع بين هلذه الروايات بأن بعضهم 
يحشر عارياً » وبعضهم بثيابه . 

وقال ابن حجر : إنهم یبعثون من قبورهم بثيابهم التي 
ماتوا فیها » ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر » ویحشرون 
عراة . 

وجمع بعضهم أيضاً بين هلذه الروایات فقال : بعضهم 
يحشر کاسیاً » وبعۂ بعضهم د يحشر عاریاً . 

أو : يحشرون كلهم عراة » ثم تکسی الانبیاء » وآول من 
تكد سعد نا إزر افق ۰ 
أو : يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها » ثم 
تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر » فیحشرون عراة » ثم يكون 
آول من یکسی إبراهيم » ثم بعده نبینا . 

والحكمة في تقدم إبراهيم بالكسوة : أنه لما آلقی فى 
النار . . جرد من ثيابه » وكان ذلك فى ذات الله » وصبر 


1 4 5 ۶ ۶ ع لل 5 و 
ورضي ء فجوزي بان جيل آول من يُدفع عنه العري يوم 
(۱) آخرجه البخاري ( ۳۳4۹ ) » وسلم ( ۲۸۲۰ ) . 


۱۹۱ 


القيامة على رؤوس الأشهاد » ثم یکسی سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم حلة أعظم من سيدنا إبراهيم ؛ ليجبر التأخير 
بنفاسة الكسوة . 

ومراتب الناس في المحشر متفاوتة ؛ فمنهم الراكب › 
ومنهم الماشي على رجلیه » ومنهم الماشي على وجهه . 

ویکونون عام صور مختلفة علن حسب الاعمال ؛ فمنهم 
من بحشر وهو على صورة القردة ؛ وهم الزناة . 

ومنهم من يحشر علی صورة الخنازیر ؛ وهم أكلة السحت 
والمكس : 

ومنهم الاعمی ؛ وهو الجائر في الحکم . 

ومنهم الأصم ؛ وهو الذي يُعجَب بعمله . 

ومنهم من یمضغ لسانه متدلیاً على صدره یسیل القیح من 
فمه ؛ وهم الوعاظ الذین تخالف آفعالهم آقوالهم . 

ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل ؛ وهم الذین يؤذون 
الجیران . ۱ 

ومنهم من یصلب علی جذوع من نار ؛ وهم السعاة 
بالناس إلى السلطان . 


۱۹ 


ومنهم من هو أشد نتناً من الجيف ؛ وهم الذين يقبلون 
على الشهوات واللذات - أي : المحرمة - ویمنعون حق الله 
من آموالهم . 

ومنهم من یلبس جبه سابغة من قطران لاصقة بجلده ؛ 
وهم أهل الکبر والعجب والخیلاء . 

واعلم : أن المارین بالصراط مختلفون : 
آقسام : فمنهم من يجوز كلمح البصر » ومنهم من يجوز 
کالبرق الخاطف . ومنهم کالریح العاصف ۰ ومنهم کالطیر ء 
ومنهم کالجواد السابق ؛ أي : الفرس المسرع » ومنهم من 
یسعی سعيا » ومنهم من يمشي » ومنهم من يمشي حبوا 
- أي : علی يديه ورکبتیه - وذلك علی قدر تفاوتهم في 
الأعمال الصالحت وال عراضص عن المعاصی . 

فکل من كان آسرع إعراضاً عن المعاصي إذا مرت علیٰ 
خاطره. . كان آسرع مرور ومنهم من تخدشه الکلالیب 
فیسقط » وللكن یتعلق بها فیعتدل » ویمر ویجاوزه بعد 


۱ 


أعوام ؛ فمنهم من یجوزه على مئة عام » ومنهم من یجوزه 


۹۳ 


على آلف عام » وبقدرها یعطون الأنوار . 
ومنهم غير السالم ؛ وهم متفاوتون أيضاً بقدر الجرائم ء 
ثم منهم من يخلد في النار كالكفار » ومنهم من يخرج منها 
بعد مدة على حسب ما شاء الله تعالی ؛ وهم عصاة المؤمنين 
بشفاعة النبي صلی الله عليه وسلم ء أو غيره من الأخيار . 
نسأل الله تعالى الشفاعة والتخفيف علینا بمنه وكرمه . 
آمین . 


۶ 
واعلم : أن لکل رسول حوضا تشرب منه اسر ان 


)١(‏ للكن في « إضاءة الدجنة » أن ذلك من خصوصياته صلی الله عليه 
وسلم › قال : 
" وحوضه مما به النص ورد وفيه نلف : هل به الهادي انفرد 
وهو الاصح ۰ أو لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل 
قال شارحها الشیخ عبد الغني النابلسي : ( للكن هلذا الحدیث ۔ آعني 
قوله عليه الصلاة والسلام : « إن لكل نبي حوضاً » وانهم یتباهون أيهم أكثر 
تبعاً > وإني لأرجو أن أكون آکثرهم تبعاً» ‏ صریح في أن الحوض لیس من 
الخضائضن ارت لگ ادير الاشماصض + وكا > ال بد 
نبنا صلی الله عليه وسلم الكوثرٌ الذي يصب من مائه في حوضه ؛ فإنه لم ينقل 
نظيره لغيره ) اه 
قال السيوطي : ( وفي أثر في خصائصه : « وحوضه أعرض الحياض 


و 


وأعظمها حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وأن من 
شرت هه اش هي لا نظما ابد سقانا اه مت 

وآما تناول أهل الجنة الشراب فیها. . فهو للتلذذ 
لا للعطش ؛ فانهم إذا شربوا في الجنة. . وجدوا لكل نفس 
لذة خلاف ما یجدونه من الاخر » وکذا ذا أکلوا. . فیجدون 
لكل لقمة لذة خلاف ما یجدونه من الأخرى . 


٠ م‎ 


[في ضبط وإعراب بعض كلمات البيت] 


قوله : ( بيوم ) بحذف التنوين للوزن''' . 
وأكثرها وارداً ») اه قال الأهدل : وهلذا يصرح بأن الحوض ليس من 


خصوصياته . اه ١‏ فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب » للعلامة السيد 
محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل . 


(۱) بل يجوز بالتنوين مع تسهيل المدة ولا یختلٌ به الوزن » فلعل المصنف 
رحمه الله قصد بحذف التعريف الوزن ؛ لأن حقه أن يقول : ( إيماننا باليوم 
الاخر وجب ) فلما كان التعريف يخل بالوزن. . حذفه . 


١ 6 


وقوله : ( من العحب ) بیان ل( ما) وهو بفتح العين 
والجیم ۰ وهو قياس مصدر ( عجبٌ ) اللازم بكسر عين الفعل 


قال ابن مالك في ) الخلاصة » : [من الرجز ] 
وفعلل الَلاَزِمُ بابه فعل كفرح وَکجوی وَكشلل 
أي : يجيء مصدر ( فعل ) مکسور العین |ذا كان لازماً 


على ( فعّل ) - بفتح الفاء والعین - قياساً ؛ سواء كان صحيحاً 
أو معتلاً أو مضاعفاً ؛ لحو : فرح فرحا » وجوي جویٗ ؛ 


۱۹1 


أي : هلذه خاتمة نسأل الله حسنها . 


ف( الخاتمة ) هي : ما تذكر لإفادة ما يتعلق بالمقصود › 
وكان ذلك التعلق تعلق اللاحق بالسابق ؛ أي : التعلق من 
حيث زيادة التوضيح والتكميل » وكذلك المقدمة و لکن كان 
ذلك التعلق فيها تعلق السابق باللاحق ؛ أي : التعلق من 
حيث الإعانة في الشروع على وجه البصيرة » بخلاف 
التقسيم ؛ فإنه ما يذكر لإفادة المقصود . 

قوله : ( مما على مكلف ) : ( من ) للتعليل ؛ لقوله : 
( ذكر ) علیٰ حد قوله تعالیٰ : مما ا 


۱ 


وقوله : ( علی مكلف ) متعلق بقوله : ( من واجب ) . 

قوله : ( من واجب ) : ( من ) زائدة » و( واجب ) خبر 
لمبتدأ محذوف » والجملة من المبتداً والخبر صلة 
الموصول ۰ وتقدير الكلام : وإنما ذكرت باقي الواجب ؛ 
لأجل الذي هو واجب علی مكلف : 


و3 < x?‏ 
پک فين 


f 


و 

الأول : أن تكون ( من ) في قوله : ( مما على مكلف ) للتبعيض 
ولیست للتعليل + وذلك لقوله : ( باقی ) لان بقية الشيء بعضه كما هو 
معلوم » و( ما ) موصولة » والجار والمجرور متعلق بصفة ل( الواجب ) » 
و( من ) في قوله : ( من واجب ) زائدة علئ مذهب الکوفیین» و( واجب ) 
خبر لمبتدأ محذوف » والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول . والتقدير: 
خاتمة في ذكر باقي الواجب الكائن بعض الذي هو واجب على مكلف . 

والثاني : أن يتم الكلام بالشطر الأول » ويكون كالعنوان لما بعده وذلك 
كما فى المتون المتثورة مثلا : ( خاتمة ) فى ذكر باقى الواجب : مما يجب 
على المکلف اعتقاده کذا وکذا. ۰۰ مثلاً . ویکون الشطر الثاني ( ما علی 
مكلف من واجب ) خبراً مقدماً » وقوله في الأبيات التي تلیه : ( نبينا 
محمد ) ( آبوه عبد الله ) ( وأمه آمنة ) وما يليها من الجمل في الأبيات بعدها 
كلها مبتدات مؤخرة مخبر عنها بأنها : كائنة مما على مكلف من واجب ‏ أو 
تکون ( من ) اسماً بمعنی (بعض ) على مذهب الزمخشري والطيبي » فیکون 


)١(‏ مذذا الإعراب بعید ومتکلف » حیث یحتمل قصد الناظم رحمه الله 


0 


أي : يجب على کل مكلف أن يعتقد : أن سيدنا محمداً 
صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالئ رحمة للعالمين » وقد 
آرسله الله تعالئ إلى جميع المكلفين من الثقلين ؛ - أي : 
الانس والجن - إجماعاً معلوماً من الدین بالضرورة » فيكفر 


حاحده 1 


وخرج ب( الثقلین ) الملائكة ؛ فانه لم یرسل إليهم إرسال 
تكليف » بل أرسل إليهم وإلئ غيرهم من سائر الحيوانات 
والجمادات إرسال تشريف ؛ لأن طاعاتهم جبليّة لا يكلفون 
برا وهلذا هو الذي اعتمده محمد الرملي ۰ وخالفه الشیخ 
ابن حجر تبعاً لجمع محققین كالسّبكي ومن تبعه فقال : إنه 
على اللا عليه وت مرس الي سا7 کت نبا بان 
بهم ؛ فان منهم الراکم والساجد از یوم القيامة . 


قو له ۱ ( مما علی مكلف من واجب ) مبتدأ أي : مضمون الجار والمجرور 
یکون مبتداً - والجمل التی تليه أخباراً. اه 


۱۹۹ 


وما كلف به الإنس تفصيلاً وإجمالاً. . فقد کلف به الجن 
كذلك ۰ وشمل ذلك يأجوج ومأجوج . 


والتحقيق : أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الانبیاء 
والأمم السابقة » للكن باعتبار عالم الأرواح ؛ فان روحه 
خلقت قبل الأرواح » وأرسلها الله إليهم فبلغت الجميع › 
والأنبياء نوابه في عالم الأجسام. . فهو صلی الله عليه وسلم 
مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة » حتیٰ إلى 
نفسه ؛ لدخول الجميع تحت قوله : «بعثت إلى الناس 


كافة 7 وقوله تعالی : 0 وما سك اِلاکافَد ناس 4 


وقال أيضاً : والراجح أنه مرسل إلى الملاتكة إرسال 
تشريف » وان رجح بعضهم هنا خلافه » وأما إرساله إلى 
سائر الحيوانات. . فإرسال تشريف قطعاً ؛ أي : بلا خلاف . 


قوله : ( للعالمين ) اسم جمع ل( عالم ) بفتح اللام » 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 578 ) » مسلم ( ۵۲۱ ) . 


۹۷۰ 


وهو اسم لما سوى الله وصفاته من الموجودات ؛ فيشمل 
الملائكة والإنس والجن والجمادات ؛ للكن إرساله إلى 
الملائكة إرسال تشريف لهم ؛ لعڈھم من أمته » لا تكليف 
بشريعته » وإلى الجمادات إرسال تأمين لها من الخسف بها 
رس نامج O‏ 

قوله : ( ومُضَّلاً ) أي : ويجب على كل مكلف أن 
يعتقد : أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين 
وسيدهم ؛ بشهادة قوله تعالیٰ : وما رسک إلا رة 
لت € وقوله صلی الله عليه وسلم : « آنا سید العالمین 
يوم القيامة ولا فخر » آنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة 


ولا فخر ‏ آدم فمّن دونه 7 تحت لوائي یوم القيامة ولا فخر »° 


أي : أعظم من هلذا » أو المعنی : لا آقول ذلك فخراً ء بل 
تحدثاً بالنعمة . 


 يكلاملا هو الإمام الفقيه محمد بن أحمد بن محمد عَلیّش المغربي‎ (١) 
المتوفی سنة (۱۲۹۹ھ) ؛ له مصنفات منھا : « شرح العقائد الکبریٰ‎ 
. ٤ للسنوسي » ء وه القول المنجي على مولد البرزنجي‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان ( ٨٤۷۸‏ ) ء والترمذي ( )۳۱٣۸‏ ؛ وأحمد 
(۲۸۱/۱) ء والطيالسي ( ۲۷۱۱ ) ء وأبو یعلیٰ ( ۲۳۲۹ ) ء وغيرهم . 


۱۷۱ 


قال عمر بن الفارض : من بحر [مجزوء] الرجز 


سے 6 


كنذا الزى ماسَاء قط ون له اننس 
فأجابه الهاتف -وهو الذي يُسمّع صوته ۰ ولا یر 
شخصه - بقوله : 
حم اي الذي عَلَيِهِحجِبْرِيلُ مَبَط 
فقول الناظم : ( نبيّنا ) مبتدأً و( محمد ) عطف بیان 
عليه » أو بدل كل . 
56 * 
خبر المبتدأ . 
وقولے : ( للعالمين ) متعلق ب( رحمة ) بعده› 
و( رحمة ) حال من نائب فاعل أرسل . 


۰ و و 
رک 55 


)١(‏ البیت إنما قاله ابن الفارض متمثلاً قول آبي محمد القاسم بن علي 
الحريري صاحب « المقامات الحريرية » وهو فی « المقامات » ( ص ۲۳۰ ) 
انظر « وفیات الأعيان » ( 160/۳ ) . 


۱۷ 


وت 1 م و و 0 ل ولي ہ۔ e‏ 
بُوهُ عبد اللو عَبْدُ الْمْطلبٰ ‏ وهاشم عَبْدُ مَنَافٍ 


۶ و 


MÛ‏ و o MR‏ ے ه 07 اه 
واه امنة الزهریبه ضعه حليمة 


وسلم من جهة أبيه إلى عدنان فقط ۰ ومن جهة أمه إلى كلاب 
فقط ؛ إذ ما بعده يشترك فيه نسب أبيه وأمه . قاله البيجوري . 

وقد نظم بعضهم نسبه صلی الله عليه وسلم من جهة أبيه . 
ومن جهة أمه من بحر الرجز في عشرة أبيات فقال : 


گن تم سے 7 کت 8 1 سے 
سراف كلذ ات موف کت لج قالث ذُو وذ 


موا ہے 7 4 8ہ ہ2 مس 8 و هسم 
فهر يليه مالك والتضية كنانة خزیمے مشتهر 
یر ہے ص 


سوب 7 و و ره 2 ا تر o7‏ 
مدرکه لاس منهم مع مُضرْ زار مَعْ مَعَدَّ جَاءَ في اَلْحَبَر 


ص ك سر 0 53-14 ہے مس ل8ہ 


آم الي صَاحِبٍ لاجر آينَة پنث نومب الطاهر 
إن لعب اب عَالِي القَذر إن إِرَهْرة مع کاب تاذ 
َأ ده مع أيه تمع في جه كلآب یا هلا سيم 

فاسم عبد المطلب : عامر » وقيل : شيبة الحمد . 

واسم هاشم : عمرو العلا ؛ لعلو مرتبته » ولقّب 
ب( هاشم ) لهشمه الثرید للناس في مجاعة آصابتهم . 

واسم عبد مناف : المغيرة » ومناف - آصله بالتاء المثناة 
فوق - اسم صنم كان أعظم آصنامهم ۰ وکانت آمه جعلته 
خادماً لذلك الصنم . 

واسم قصي : زید » وقیل : يزيد » وقیل : مجمع › 
منقول من اسم فاعل ( جَمّع ) المشدد ؛ لانه كان یجمع قومه 
يوم العروبة ‏ أي : الجمعة - فیذکرهم ویأمرهم بتعظیم 
الحرم » ویخبرهم أنه سیبعث فيه نبيَ » وبه جمع الله القوم من 
بني فهر في مكة بعد تفرفهم في البلاد . 

واسم كلاب : حكيم » وقیل : عروة. وقيل : 
المهدب » وقيل : اسمه المغيرة » ولقب ب( كلاب ) لأنه 
كان يحب الصيد » وكان أكثر صيده بالكلاب . 


١ 


ولژي -بالهمزة أكثر من عدمها- : تصغير ( لمي ) 
كفلس ؛ وهو : البطء عند العجلة . 

وفهر - بکسر فسكون ‏ وهو في الاصل : اسم للحجر 
الطویل » وسْمّی به لطوله › وکان يسمّئ ۳ قریشاً لأنه كان 
يقرش - أي : یفتش -عن خلة المحتاج فیسدها بماله . 

ومالك : هو اسمه » سْمّی به لأنه ملك العرب » وکان 
یکنی بأبي الحارث . 

واسم التضر : قیس » وانما لئے بذلك لنضارته وحسنه . 

واسم مدركة : عمرو » وکان فيه نور النبی صلی الله عليه 
وسلم ظاهراً . 

وإلياس - بهمزة قطع مكسورة » وقيل : : مفتوحه › 
وقيل : همزة وصل ونسب للجمهور ‏ واسمه حسين » وسمي 
بذلك لأنه ولد بعد كبر سن أبيه . 

واسم مضر ‏ بضم ففتح - : عمرو » وكنيته : أبو إلياس ء 
وإنما قيل له ذلك ؛ لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر ؛ 
أي : الحامض . 


واسم نزار : خلذان » وإنما سُمّی بذلك ؛ لأنه لما نظر 
آبوه إلى نور النبيّ بين عينيه فرح فرح شديداً » ونحر ‏ 
را » وقال : هنذا قورب اي : قلیل لكر هنفاالمولود: 

ومَعَدٌ » كنيته : آبو قضاعة » وإنما قیل له ذلك ؛ لأنه كان 
معداً للحروب . 

وعدنان : هو من العدن - أي : الاقامة - وسَّمّى بذلك ؛ 
تفاؤلاً بأنه يقيم ویسلم من أعين الجن والانس التي يموت بها 
غالب من في القبور » وكان في زمن موسئ عليه السلام . 

[في ذكر والد النبي صلی الله عليه وسلم وحكمة یتمه صلی الله عليه وسلم] 

له : ( أبوه عبد الله ) أي : أبو نبيّنا محمد صلی الله عليه 

وسلم عبد الله » ومات بالمدينة حال رجوعه من غزة » وكان 
سافر لتجارة وعمره ثماني عشرة سنة - وقيل : عشرون » 
وقيل : خمس وعشرون » وقيل : ثمان وعشرون » وفیل : 
ثلاثون ‏ وأمه وقت ذلك حبلی به لشهرين » وقيل : وهو ابن 
سبعة آشهر » وقيل : ابن تسعة آشهر » وقيل : ابن ثمانية 
وعشرين شهراً ء والراجح المشهور الأول . 


۱۷۳۹ 


وعن ابن عباس : أنه لما توفى عبد الله. . قالت 
الملائكة : إللهنا وسيدنا ؛ بقى نبيك يتيماً » فقال الله تعالی : 
وسئل جعفر الصادق عن حكمة ذلك فقال : لثلا يكون 


وقال ابن العماد : لينظر النبيجٌ صلی الله عليه وسلم إذا 
وصل إلى مدارج عزه إلى آوائل آمره » ويعلم أن العزيز من 
آعزه الله تمالی » وان قوته لست من الاباء والامهات ‏ 
ولا من المال » بل قوته من الله تعالی ۰ وأيضاً لیرحم الفقراء 
والأيتام » قال صلی الله عليه وسلم : « ارحموا الیتامی 
وآکرموا الغرباء ؛ فانی فى حال الصغر كنت يتيماً » وفی الکبر 
غریباً » إن الله لینظر للغریب کل يوم ألف نظرة »۲۳ . 


(۱) قال ابن حجر المكي نقلاً عن السيوطي : حدیث .موضوع لا يحل 
روایته الا لبیان أنه مفتری » انظر « کشف الخفاء » ( ۲۳۸/۱ ) . 
فائدة : ورد عن بعض أهل السر والاشارة : ( أن الحكمة من یتم النبي 
صلی الله عليه وسلم : أن یخلص نداژه لله تعالی من صغره » فلا ينادي غیره 
تعالی من المخلوقین بنحو : يا آبي ويا آمي » بل یکون آول ما یستفتح النطق 
به « يا ألله » بخلاف غيره من الأطفال ) وهو معنىّ عجیب وسر لطیف . 


۱۷۷ 


ثم اعلم : أن التي أرضعته صلی الله عليه وسلم أولاً أمه 
ثلاثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : تسعة » ثم أرضعته ثويبة 
أياماً قلائل قبل قدوم حليمة » ثم أرضعته حليمة بنت أبي 
ذؤيب عبد الله بن الحارث » وقيل : الحارث بن عبد الله . 

ذكرَ : أنه لما ولد صلی الله عليه وسلم. . قيل : من یکفل 
هلذه الدرة اليتيمة» التي لا يوجد لمثلها قيمة؟ فقالت الطیور : 
نحن نكفله ونغتنم خدمته العظيمة » وقالت الوحوش : نحن 
آولی بذلك ؛ لكي ننال شرفه وتعظيمه » فنادی لسان القدرة : 
أن يا جميع المخلوقات ؛ إن الله كتب في سابق حكمته 
القديمة : أن نبيّه الكريم يكون رضيعاً لحليمة بنت أبي ذؤیب . 

وذكر : أن عبد المطلب سمع وقت دخول حليمة هاتفاً 


يقول شعرا : من بحر الكامل 


سه و م کے ۶ م 3 
إن این آمنة آلامین متخ خير الا 1 وخيرة الا خیار 
ما إن له غَيْدُ آألْحَلِيِمَةِ رضم نم الأمينة هي عَلَى الأبْرَار 
9 ہہ ۵ 2 7 1 INE‏ م ۹ ص ٤ه‏ 
مَأَمُونةٌ من کل عَیّب فاحش که آل ثواب والاژزار 


رخ 


ےہ عي ٥‏ 7 7 4 م 0 ۳ 0 
لا تسلمنه إلى سواها انه أم” وَحکم جا من الجَبّار 


۱۷۸ 


ر [في نجاة والدي سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم] : 

قال الباجوري : فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه 
صلی الله عليه وسلم ناجيان ء علئ أنه قيل : إنه تعالی 
أحياهما ؛ حتی آمنا به » ثم آماتهما لحديث ورد في ذلك › 
وهو ما روي عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأل ربّه أن يحيي له أبويه » فأحياهما » فآمنا به ء 
ثم أماتهما . 

قال السهيلي : والله قادر علئ کل شيء › له أن يخص نبيّه 
بما شاء من فضله ٠‏ وينعم عليه بما شاء من كرامته"'" . 

وقد أنشد بعضهم فقال : ا 


وی رر 5 و ی و 
حا لله آلنبی ور فضل علی فضل وکان به رژوفا 
2 کے کاو 1 

E 7‏ ركنا أَاه لإِيمَانٍ به فضلا منيفا 


7 وه ہے ے‫ ٥‏ سر ہے ے٥‏ و ص سے 
۵ صر ® ۰ 5 و ٠‏ - 35 صی مھ ۰ 7 ۳ 5 ٠‏ 


ولعل هلذا الحدیث صح عند أهل الحقيقة بطریق 
١ )(‏ الروض الأنف ۰( ۱۲۱/۲) . 


۱۷۹ 


سین من بحر الكامل 
ینت أن اب نے اتا اخیاهما الوب آلکريم الْبَاري 
حن له شهدا بصدق رسَالة صلق فتلك کرام انتا 
دا "٣۳۷8+‏ فهر ألضعِيف عن ألْحَقيقَة عَارِي 

له : ( الزُهرية ) منسوية لزهرة - بضم الزاي وسکون 
الهاء - وهو اسم رجل على الصواب ٠‏ وأخطأ من جعله اسم 
امرأة ؛ وهو الجد الثاني لامنة . 

وقوله : ( السعدية ) بفتح السین المهملة وسکون العین 
المهملة وشد المثناة تحت ؛ أي : المنسوبة إلى سعد بن 
بكر » وهو اسم أبي قبيلة حليمة . 

وقوله : ( آرضعه ) بحذف تاء التأنيث للوزن . 

ثم اعلم : أن الفعل إن لم یفصل بينه وبين فاعله الظاهر 
الحقيقي التأنیث . . وجب تأنيثه ؛ لیدل على تأنيث الفاعل ء 
ان ل نيما يقير( الا این خاز اہ وعومه ۵ الک 
الاحسن تأنيثه » وأما في هلذه المنظومة.. فیتعین التذکیر 
٦‏ ّ6 


)١(‏ على أنه يجوز الإتيان باسم الفاعل من (أرضع) الذي أشار إليه الشارح 


۱/۳۰ 


قال ابن مالك في « الخلاصة » : [من الرجز] 
تہ تنب تلي الماضي إِذَا کان لا کب هد الأذى) 
وقد يح ال ترك اه في تخو (أتى القاضي بت الواتبِ) 

قوله : ( آتی ) فعل ماض ‏ و( القاضي ) مفعول مقدم 
على فاعله » و( بنت ) فاعل ( آتیٰ ) . 

واعلم : أن اسم الفاعل من آرضع ء يقال : هي مرضم 
بالتذکیر » ومرضعة بالتانیث أيضاً . 

قال الفراء وجماعة : إن قصد حقيقة الوصف 
بالإرضاع. . فمرضع بغیر هاء » وان قصد مجاز الوصف 
بمعنی آنها محل الارضاع فیما كان أو سیکون. . فبالهاء . 

#۴ و جلو 


بعد » فتقول : ( مرضعه حليمة السعدية ) فیصح المعنی بدون ضرورة . 


۱۸1 


أي : يجب على کل مكلف أن يعتقد : أن النبىٌ صلی الله 
3 
عليه وسلم ولد بمكة وارسل فيها » وتوفي بالمدينة » ودفن 


قوله : ( الأمينة ) صفة لمكة » وصفت بالأمينة ؛ لأمن 
الناس فيها جاهلية وإسلاماً » ولأن الله تعالی جعلها حرماً » 
لا ا فيه دم انسان ؛ ولا بُظلم فيه أحد » ولا يصاد 
صيده » ولا يُقطع حشيشه الرطب إلا لدواء . 

قوله : ( المدينة ) بدل من ( طيبة ) بدل كل من كل ؛ لأن 
( طيبة ) اسم من أسماء مدینة الرسول » ولها أسماء كثيرة نحو 
ثمانين اسما مذكورة فى « خلاصة الوفاء » . 

قوله : ( بمكة ) و( بطيبة ) هما ممنوعان من الصرف 
للتأنيث والعلمية ء فالباء فيهما بمعنی ( فى ) . 


واعلم : أنه صلى الله عليه وسلم ولد على الصحيح عند 
طلوع الفجر » يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 


A۲ 


الأول عام الفيل ء قيل : يوم الفيل » وقيل : قبله"* ‏ وقال 
القرطبي : بعده بخمسين یوما . 

وولد صلی الله عليه وسلم رافعاً بصره إلى السماء 
واضعاً يديه بالأرض » مكحولاً . نظيفاً » مسروراً ‏ أي : 
مقطوع السرة ‏ مختوناً ؛ أي : على صورة المختون . 

وقيل : ختنه جدّه سابع ولادته » وجمع بينهما بأنه يجوز 
أن يكون ولد مختوناً ختاناً غير تام كما هو الغالب في 
المولود مختوناً- فتمم جلّه ختانه . 


کک ها م 3 )۲( 
وقيل : ختنه جبريل يوم شق قلبه عند مرضعته حلیمة''' . 


(۱) أما ولادته صلی الله عليه وسلم يوم الائنین. . فثابتة في « صحيح 
مسلم » ( ۱۱۷۲ ) وغيره » وأما قوله : « لاثنتي عشرة ليلة ». . فهو قول ابن 
إسحاق ( ۱۵۸/۱ ) ۰ ونقل مغلطاي في « الإشارة » عن ابن الجزار الإجماع 
علی ذلك » ثم قال : وفيه نظر » انظر « طبقات ابن سعد » ۱۰۰/۱۱ 
و« المنتظے » ( ٠٠٠١/١‏ ) ۰ و« سبل الهدی والرشاد » (0۱/۱ ۰6 
و« الاشارة » ( ۵۰۱ ) ففیها أقوال آخر . 

۳۲( أخر جه أبو نعیم في « الدلائل » ( ۹۳)ء وابن عساکر في ١‏ تاريخ 
دمشق » (۲۰۹/۱ ) عن آبي بكرة موقوفاً » وعزاه الهيشمي في « مجمع 
الزوائد ۰( ۲۲/۸ ) إلى الطبراني في « الاوسط » . 


AY 


وروي ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عند خروجه من 
بطن أمه » فقال : جلال ربي الرفیم "۳" . 

وقيل : قال : الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً . 
وسبحان الله بكرة وأصیلا ۱ ويمكن الجمع بينهما . 


بطن آمه : 


فقيل : إنه خرج من المحل المعتاد . 


وقیل : إنه خرج من تحت سرتها فالتأمت في الحال ء 
ومال إلئ هنذا شيخنا محمد حسب الله ۱ 


وروي الخلاف أيضاً في حمل أمه صلى الله عليه وسلم 


فقيل : إنها لم تجد لحمله صلى الله عليه وسلم أعظم 
الثقل . 
(۱) لم نجده هلكذا » للكن آخرجه الحاكم ( ٩۱/۳‏ ) عن آنس أن النبي 


صلی الله عليه وسلم كان آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع فقد بلغت ثم قضئ 


۱۸ 


والرواية المشهورة : أنها لم تجد لذلك شيع . 

وججمع بين الروايتين : بأن الأول في أول الحمل ء والاخر 
في آخره ؛ لتقع مخالفة العادة فيهما ؛ حتئ يعلم أن كل أموره 
صلی الله عليه وسلم خارقة للعادة » كما قال ابن حجر . 

قالت آمنة : لما مضی لي من الليالي والأيام تسعة آشهر 
على التمام. . أخذني ما يأخذ النساء من الطلق > ولم يدر بي 
أحد من الخلق » وإني وحيدة في منزلي » وعبد المطلب في 
طوافه لا يعلم انقضاء حَيَلِيْ » ورأيت قطعة من الطير مناقيرها 
من الياقوت الأحمر » قد غطت حجرتي بأجنحة کالزمرد 
الأخضر . 

[في عظيم فضل البقعة الشريفة] 

قد انعقد الإجماع علی أن مكة والمدينة أفضل البقاع , 

واتفق الأئمة الثلاثة على أن مكة أفضل من المدينة » وعَكسّ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۱۳۳۵ ) من حديث طويل ٠‏ وأبو يعلى 
(۳٦۷۱)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( ۳/ 1١‏ ) » وغيرهم . 
(۲) انظر « المنح المكية شرح الهمزية » لابن حجر رحمه الله . 


۱۸۵ 


مالك » والخلاف في غير البقعة الشريفة التي تضمنت أعضاءه 
صلی الله عليه وسلم » والا.. فهي أفضل من السماوات 
والأرض جميعاً قطعاً . 
ومن خواص اسم مكة : أنه إذا كتب على جبين المرعوف 
بدم الرعاف : مكة وسط البلاد » والله رؤوف بالعباد. . انقطع 
الدم . ذكره البيجوري في « حاشيته على الشمائل » . 
* لے *% 


۱۸٦ 


أي : والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه صلى الله عليه 
وسلم بُعث عند استكمال أربعين من غير زيادة ولا نقص › 
ولکن هلذا لا يتم إلا إذا كانت البعثة في شهر الولادة » مع أن 
المشهور أنه ولد في ربيع الأول » وبعث في رمضان الواقع 
بعد السنة المتممة للأربعين » فمن قال : أربعون سنة. . ألغى 
الکسر على الأول » أو جبره على الثاني . 

قال بعضهم : كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع ء ومكث 
ستة آشهر . 

ومن قال : كان ابتداژه في رمضان. . آراد أن مجيء 
جبريل يقظة ۰ فرجع الخلاف لفظياً ولا کسر . 


(۷٣٥۳)ء‏ وسلم ( ۲۳۷ )۰ وانظر الأقوال في « فتح الباري ) 
( ۷۰/۲ ) ۰ و« سبل الهدی والرشاد ۰( ۳۰۳/۲ ) . 


AV 


والصحيح : أن نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم 
مقترنتان . 

وقال ابن عبد البر وغیره : آرسله الله لما بلغ ثلاثاً وأربعين 
سنة » فكانت النبوة سابقة بنزول # افا وكانت الرسالة بأمره 
بالإنذار لما نزلت آیة المدثر » فهو في زمن فترة الوحي نبي 
وول 

وأجاب القائلون باقترانهما بأن آیة ( المدثر ) تبيان للمراد من 
سورة ( اقرأ ) ؛ لأن المعنیی عار ورك تھا عاف 
وإنما كان الارسال على رأس الأربعين ؛ لأنه عادة مستمرة في 
أكثر الأنبياء أو جميعهم » كما جزم بالثاني كثير ؛ منهم شيخ 
الإسلام في ( حواشي البيضاوي » . قاله الباجوري . 

ومكث صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة 
سنة یوحی إليه ؛ أي : باعتبار مجموعها ؛ لان مدة فترة 
الوحي وهي : ثلاث سنين ‏ من جملتها وهو الأصح . 

(۱) 


وروي : أنه لبث بعد البعثة في مكة عشر سنين » وهو 


(۱) أخرجه البخاري ( 4815-44164 ) عن عائشة وابن عباس » والحاكم 


۱۸۸ 


محمول علیٰ ما عدا مدة فترة الوحي : 

أي : فإنهم اتفقوا علئ أنه صلى الله عليه وسلم أقام 
بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين » كما اتفقوا على أنه صلی الله 
عليه وسلم أقام بمكة قبل البعثة أربعين سنة » وإنما الخلاف 
في قدر إقامته بمكة بعد البعثة » والصحيح : أنه ثلاث عشرة 
سئة »© فيكون عمره الشريف ثلاثاً وستين سنة . قاله البيجوري 
عن « المواهب اللدنية » . 


( 775/7 ) عن عروة » والطبري في « التاريخ » ( ۲/ ۳۸-۳۸۳ ) عن أنس 
وابن عباس وسعید بن المسیب وعمرو بن دینار رضي الله عنهم أجمعين ۰ 


۱۸۹ 


وسۃ 


ےت نيهم 
7 عبد اللہ وَهْوَ الط 


و 


نا إبسراهیسم بسن 
5 هن ۶ خدیجه 
کیا فا بل علي 


ا و 0 
فزيئلب بَعَدَمَارٌ 


E ات‎ 


وه 


5225-2-55 


ناه من لدکور تلهم 
بت سی 
ناف مارب ة القطک؛ 
شم بخ يهم ليج 
رضوان وبي للجویع بذک 
1۳ 9 ألسبطان ن¿ له جلي 


قال الشيخ محمد الفضالي في « كفاية العوام » : ( قال 
العلماء : وينبغي أن یعرف کل شخص عدة آولاده صلی الله 
عليه وسلم » وترتیبهم في الولادة ؛ لانه ينبغي للشخص أن 
یعرف ساداته - أي : عدة وترتیباً" * - للكن لم یصرحوا فیما 
رأيت بوجوب ذلك أو ندبه بل صرحوا بأنه ينبغي فقط › 
وهو محتمل للوجوب والندب ٠‏ للكنّ القياس على نظائره 
كنسبه صلى الله عليه وسلم : الوجوب . 


(۱) وهم سادات الأمة . 


وأولاده صلى الله عليه وسلم سبعة ¢ ثلاثة دکور 4 وأربع 
إناث على الصحيح » وترتيبهم في الولادة : 
القاسم وکني صلی الله عليه وسلم به 5 


ثم زینب . 

ثم رقية - بضم الراء وفتح القاف والیاء المشددة - وهي 
ذات حمال 

ثم فاطمة . 


ثم أم کلثوم ؛ بضم الکاف . وقال البيجوري : فلا یعرف 
لها اسم . وقال الصبان : ( واسمها كنيتها ) . 

ثم عبد الله » وهو الملقب بالطیب والطاهر ؛ فهما لقبان 
لعبد الله لا اسما شخصین مغایرین له » وکلهم من سیدتنا 
ھ۹ 

والرابع : سيدنا إبراهيم من مارية القبطية ) اه“ 

وقد نظم بعضهم من الرجز أولاده صلی الله عليه وسلم 
علی ترتيبهم في الولادة » وذيلها ببيت ذكر فيه أن كلهم من 


1 ) ص۷۵‎ ( ٠ حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام‎ ( (١) 


۱۹۱ 


سيدتنا خديجة ء الا سيدنا إبراهيم. . فمن مارية القبطية ء 
فقال : 

آزاة دة قَاسِمٌ فریتت رة ذاث الخال ألا 

تام شوم ناما ند أ ی ور لاه 


وو 


مهم 5 إلا ارہ فأشه مَارِيَةٌ كُنْ عَالِمَ 

ففي هلذا النظم تقدیم آم کلثوم على فاطمة » بخلاف 
ما نقل عن محمد الفضالي ؛ فانه بالعکس . 

قوله : ( إلا ابْرَهَمْ ) في هلذا النظم بدرج الهمزة › 
وبحذف الالف بعد الراء وحذف الياء بعد الهاء للوزن . اه 

فأما القاسم.. فمات بمكة وقد بلغ سنتين » وقيل : 
أقل » وقيل : أكثر » وهو أول ميت مات من ولده . 

ثم عبد الله مات أيضاً بمكة صغيراً » ولما مات . . قال 
العاصي بن وائل : قد انقطع ولده فهو آبتر » فأنزل الله 
تعالی : «إرك شانعلک هو له 47 أي : مبغضك يا أشرف 
الخلق هو المنقطع عن کل خير ۰ أو المنقطع النسل . 

وآما إبراهيم.. فولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة » وعَقٌ صلی الله عليه وسلم عنه یوم سابعه بکبشین » 


۱۹ 


وسمّاه یومئذ » وحلق شعره » وتصدق بزنة شعره فضة › 
ودفنوا شعره في الارض ۰ ومات سنة عشر وقد بلغ سنة 
وعشرة آشهر » وقیل : سنة وستة آشهر » ودفن بالبقیع . 

وأما زینب . . فتزوجها ابن خالتها آبو العاصي بن الربیع » 
واه حتاف کول وات سا ات 

فأما علي . . فأردفه النبيجٌ صلی الله عليه وسلم وراءه یوم 
الفتح . ومات مراهقاً » وأما آمامة. . فتزوجها علي بن ابي 
طالب بعد خالتها فاطمة بوصية من فاطمة » وتزوجها 
المغيرة بن نوفل بعد موت علي بوصية من عليّ » فولدت له 
يحيئ بن المغيرة » وماتت عنده » وکان صلی الله عليه وسلم 
يحبها كثيراً » حتیٰ حملها في الصلاۃ*'' . 

ولدت زينب سنة ثلاثين من مولده صلی الله عليه وسلم ء 
وماتت سنة ثمان من الهجرة . 

وأما رقية.. فتزوجها عثمان بن عفان » ولدت له 
عبد الله مات بعدها وقد بلغ ست سنين » نقره ديك في 


۱( آخرجه مسلسیم ( «(o‏ وب و داوود ( ۹1۹ )› واححمد 
( ۲۹۵/۰ ) » وأبو عوانة ( ۱۷٤١‏ ) » وغیرهم . 


۱۹۳ 


عينه » فورم وجهه فمات ‏ ولدت رقية سنة ثلاث وثلاثين من 
مولده صلى الله عليه وسلم > وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة 
المدينة بقتلئ بدر من المشركين » ولما ُرّيَ فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . قال : « الحمد لله ؛ دفن البنات من 
المكرمات 270 . 

وأما أم كلثوم. . فتزوجها عثمان بعد موت رقية ؛ ولهلذا 
سی ذا النورین . 

روى ابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة قال : آتی النبي 
صلی الله عليه وسلم عثمان عند باب المسجد فقال : « يا 
عثمان ؛ هلذا جبريل لقد أمرني أن أزوجك أم كلثوم بمثل 
صداق رقية ۲۳۳ ۰ ولم تلد له » ماتت سنة تسع من الهجرة › 
ولما ماتت. . قال عليه الصلاة والسلام : « زوجوا عثمان » 
لو كان لي ثالثة. . زوجته إِيّاها » وما زوجته الا بوحي من الله 
تعالك »۱ . 


() انظر « الموضوعات » لابن الجوزي (۰)۶۱۰/۲ ول اللالیء 
المصنوعة » للسيوطي ( ۳۷/۲ ) . 
(۲) في « سننه ٩‏ ( ۱۱۰ ) . 


(۳) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۰۱۸4/۱۷ وابن عساکر في 


۱۹ 


وأما فاطمة. . فتزوجها علىّ وهو ابن إحدئ وعشرين سنة 
وخمسة آشهر » وهي بنت خمس عشرة سنة وخمسة آشهر ‏ 
عقب رجوعهم من بدر » وتوفيت بعد أبيها بستة أشهر على 
الصحیح ‏ ليلة الثلاثاء لثلاث مضين من رمضان سنة إحدى 
عشرة ۰ ودفنها علیْ ليلاً . 

وحكي : ( أن فاطمة الزهراء بنت النبيّ صلی الله عليه 
وسلم لما ماتت. . حمل جنازتها أربعة نفر » زوجها علیٌ › 
وأبناهما الحسن والحسين » وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالی 
عنهم أجمعين » فلما وضعوها على شفير القبر. . قام أبو ذر 
فقال : يا قبر ؛ أتدري من التي جئنا بها إليك ؟ هلذه فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وزوجة علي 
المرتضی » وأم الحسن والحسين » فسمعوا نداء من القبر 
يقول : ما أنا موضع حسب ونسب ۰ وإنما آنا موضع العمل 
الصالح . فلا ينجو مني الا من كثر خيره » وسلم قلبه . 
وی غم ا 

وقد كان خطبها أبو بكر » ثم عمر ۰ فأعرض صلی الله 


« تاريخ دمشق ۲ (46/۳۹) . 


۱۹۵ 


عليه وسلم عنهما » فلما خطبها علىّ.. أجابه » وجعل 
صداقها درعه » ولم يكن له غيرها » وبيعت بأربع مئة درهم 
وثمانين درهماً . 

وقد وَلّدت فاطمة من على رضى الله عنهما ستة ؛ ثلاثة 
ذكور . وثلاث أناث : 

فالذكور : الحسن › والحسين ؛ والمحسن بضم الميم 
وفتح الحاء وتشديد السين مكسورة . 

والإناث : زینب » وأم کلشوم » ورقية » كذا زاد 

.0( 
الجوزي"' : 

ونقل الشیخ حسن العذوي عن ١‏ المواهب اللدنية » : أن 
الزهراء وَلدت لعلى حسناً 20۵2ء ومحسنا فمات 
صغیراً ء وأم کلثوم ‏ وزينب » فجملة ولدها خمسة . 

وأما سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
فولد قبل وفاة جده بثمان سنین . 


١ )۱(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر » ( ص۳۰ ) . 


۱۹۹ 


وولد الحسين قبلها بسبع » وفي رواية : ولد الحسين 
لخمس بقين من شعبان سنة أربع على الأصح » وكانت فاطمة 
علقت به بعد ولادة الحسن بخمسين ليلة » حنكه صلى الله 
عليه وسلم بريقه » ود في أذنه » وتفل في فمه » ودعا له » 
وسمّاه حسيناً يوم السابع » وع عنہ''' . 

ونقل الزرقاني عن ابن الأثير : وُلدت زينب في حياة 
جذها » وكانت لبيبة » جزلة » عاقلة ء لها قوة جنان . 

قال ابن قد الس ولدت أم كلثوم قبل وفاة جد‌ها 
له زيداً ورقية . 

ورُوي : أن عمر خطب إلئ علیْ بنته أم كلثوم » فذكر له 
صغرّها » فعاوده فقال علی : أبعث بها إليك » فان رَضيْتَ . . 
فهى امرأتك . فأرسلها إليه » فكشف عن ساقها » فقالت : 
مه > ولولا انك آمیر المومنین. . للطمت عك . 


(۱) آخرجه الحاکم ( ۱۷۹/۳ ) . 
(۲( أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ سننه ) (۲۱. وعبد الرزاق في 


۱۹۷ 


وفي رواية : لما خطبها من علي . . قال له : إنها 
صغيرة » فقال عمر : زوّجنيها يا آبا الحسن ؛ فاني آرصد من 
کرامتها ما لا يرصده آحد » قال : فلما قال له ذلك. . قال 
علی : أبعثها إليك » فان رَضيْتَ. . فقد زوجتکها » فبعثها 
إليه ببردة » وقال لها : قولي له : هلذه البردة التي قلت لك 
علیها » فقالت لعمر رضي الله تعالی عنه ذلك » فقال لها : 
قولي له : قد رضیت » رضي الله عنك . ووضع يده علی 
ساقها فکشفها » فقالت : آتفعل هنذا ؟ لولا آنك امیر 
المؤمنین . . لکسرت عينك » ثم خرجت حتی جاءت إلى آبیها 
فاخبرته بذلك » فقالت : بعثتني إلى شيخ سوء » فقال : 
يا بنية ؛ إنه زوجك ۳" ۰ ثم بعد موت عمر تزوجها عون بن 
جعفر بن آبي طالب ۰ وبعد موت عون تزوجها محمد آخوه › 
وبعد موت محمد تزوجها آخوه عبد الله بن جعفر » وبعد 
موتها عنده. . تزوّج آختها زینب » فولدت له عليّا ٠‏ وعوناً 


( المصنف ۷( ۱۰۳۵۲ ) . 
(١)‏ هلذه رواية ابن سعد ( ٤٦۳/۸‏ ( ( وابن عساکر في « تاريخ دمشق ( 
( ۸۳/۱۹ ) . 


۱۹۸ 


الأكبر ‏ وعباساً » ودا 4 ۳ كلثوم ۱ وذريتها موجودة 
إلى الان یکفرة؟ . 


سے 
هم ه 


[في ضبط بعض ألفاظ الأبيات] 

قوله : ( وسبعة ) خبر مقدم . 

وقوله : ( أولاده ) مبتدأ مؤخر . 

وقوله : ( تفهم ) تكملة للبيت . 

وقوله : ( من سُرّية ) بضم السين : وهي الآمة » منسوبة 
2ھ ھا وم + لتاق جو اس 
كما في « القاموس »۳ . 

وقال في « المصباح » : ( والسُرّية قيل : مأخوذة من السّر 
وهو النكاح » فالضم على غير قياس ؛ فرقاً بينها وبين الحرة 
إذا نکخت سرت فانه قال تھا سکیا بالکسر علی القاس + 


(۱) انظر « طبقات ابن سعد » ( ۱۳/۸ ) ففیه عکس ذلك » فليتأمل . 
(۲( ) القاموس المحيط » 4 مادة ( سرر ) ( ۲ ( : 


۱۹۹ 


وقيل : من الشّر بمعنى السرور ؛ لأن مالكها یس بها » فهو 
, 

وقوله : ( فأمه مارية القبطیة ) أي : إن سيدتنا مارية سرّية 
له صلی الله عليه وسلم » آهداها له المقوقس القبطي صاحب 
مصر والإسكندرية » وأهدى معها أختها سيرين وخصياً . 
يقال له مأبور » وألف مثقال من ذهب » وعشرين ثوباً لین 
وبغلة شهباء - وهي دلدّل - وحماراً آشهب - وهو عفير - ويقال 
له : یعفور . 

وهب رسول الله صلی الله عليه وسلم سیرین لحسان بن 
ابت الأنصاري . 

وكان عليه الصلاة والسلام معجباً بمارية ؛ لأنها كانت 
بيضاء جميلة » وتوفيت هي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وذلك في شهر الله المحرم » وكان 
عمر يحشر الناس إلى جنازتها بنفسه » وصلی عليها عمر 
رضي الله عنه . 


قوله : ( خديجة ) وهي بنت خويلد » وهي ال أزواج 
() « المصباح المنير » ء مادة ( سرر ) .( ص۱۰ ) . 


۲ + + 


النبيَ صلی الله عليه وسلم ۰ وعمره حين تزؤجه إِيَاها إحدیٰ 
وعشرون سنة » أو خمس وعشرون سنة » وعليه الاکثر ‏ 
ولها من العمر يومئذ أربعون سنة ء خَطَبَتُهُ بلا واسطة ‏ أي : 
عرضت عليه نفسها ‏ فقالت : يا بن عم ؛ إني قد رغبت فيك 
لقرابتك وعدلك في قومك ۰ وأمانتك وحسن خلقك › 
وصدق حديثك » فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام لأعمامه ء 
فخرج معه حمزة حت دخل على خويلد بن أسد فخطبها . 
هلذا عند ابن إسحاق . 


أو بواسطة كما رواه ابن سعد من طريق الواقدي عن نفيسة 
بنت منية : ( كانت خديجة امرأة حازمة جلدة - أي : قوية 
شريفة - مع ما أراد الله تعالئ بها من الكرامة والخير » وهي 
يومئذ أوسط قريش نسباً » وأعظمهم شرفاً » وأكثرهم مالا » 
وکل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر علئ ذلك » قد 
طلبوها وبذلوا لها الأموال » فارسلتتي دسیساً لین محمد 
صلی الله عليه وسلم بعد أن رجع في عیرها من الشام - 
و« العیر » : بکسر العين » هي الإبل التي تحمل الميرة - 
فقلت : يا محمد ؛ ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : « ما بيدي 


۲۰٦ا‎ 


ما أتزوج به » » قلت : فإن کفیّت ذلك ودُعِيْتَ إلى المال » 
والجمال » والشرف ‏ والكفاءة. . ألا تجيب ؟ قال : « فمن 
هي ؟ ) قلت : خديجة » قال : «وکیف لي بذلك ؟ » 
فذهبت فأخبرتها » فأرسلت البه : أن ائت الساعة کذا ) ا 


قال شيخ الإسلام في « شرح البهجة » في زوجاته صلی الله 
خلاف ۰ صحح ابن العماد تفضيل خديجة ؛ لما صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لعائشة حين قالت له : قد رزقك الله خيراً 
من خديجة قال : « لا والله ما رزقنى الله خیراً منها » آمنت بی 
حين كذبني الناس » وأعطتني مالها حين حرمني الناس » 
ورُزقثُ منها الولد وخرمته من غیرها »۲۳۳ ) . 

وسئل الامام أبو بكر ابن الامام المجتهد داوود : أخديجة 
آفضل آم عائشة ؟ فقال : عائشة » آقرآها النبي صلی الله عليه 
وسلم السلام عن جبریل من قبل نفسه » وخديجة آقرآها 


. ) ۱۳۱/۱ ( » طبقات ابن سعد‎ « )١( 
. ) ۱۳/۲۳ ( آخرجه آحمد ( ۱۱۷/۲ ) ۰ والطبرانی فى « الکبیر‎ )۲( 


۳۰ 


وسلم. . فهي أفضلهن ۰ فقيل له : فمن أفضل ؛ أخديجة أم 
فاطمة ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ فاطمة بَضعة مني ۲ فلا أساوي ببضعة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أحداً. قال السهيلي : ( وهلذا أتقن وأحسن) اه“ 

2۷۷9۹۹ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أحداً . 

وهو الذي يجب اعتقادہ » ونلقی الله عليه إن شاء الله 
ا 

وروي : أن عائشة قالت لفاطمة : يا فاطمة » آنا خير من 
أمك ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج أمك وهي 
ثيّب » وتزوّجني وأنا بكر » فحصل لفاطمة شيء » فأتت إلى 
النبی صلی الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت عائشة ء فقال لها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قولي لها : صدقتِ › إن 
رسول الله تزوج أمي وهي ثيب › وتزوّجك وأنت بكر . 
وللكن رسول الله حين تزوّج أمي هو بكر » وحين تزوّجك هو 


. ) ۲٤٤۹ ( أخرجه البخاري ( ۰۶ء ومسلم‎ )١( 
. ) ۲۷۸/۲ ( » الروض الأنف‎ « )۲( 


۲۰۴۳ 


یسب +6 فبكارة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 
بكارتك ) 2 فقالت فاطمة لعائشة ذلك » فقالت عائشة : 
اشکری يا فاطمة من علّمك هنذا الجواب . 

قال البرهان الحلبي : ( وسكتوا عن بقية الزوجات أيتهن 
أفضل » والذی يظهر : أن أفضلهن بعد خديجة وعائشة هي 
زینب بنت جحش ) . 

قوله : ( فخذ بهم وليجة ) أي : خذ واكسب بمعرفة 
أولاده صلى الله عليه وسلم محبة مستمرة إلى الموت . 

فمعنى ( الوليجة ) هی البطانة ؛ أي : المحبة فى الظاهر 

قوله : ( وأربع ) معطوف على قوله : ( ثلاثة ) . 

وقوله : ( من الإناث ) متعلق بمحذوف صفة له . 


۳۰ 


وقوله : ( تذكر ) تكملة للبيت لأجل القافية . 

وقوله : ( للجميع ) متعلق بمحذوف خبره » فاللام 
970 

قال في « المصباح » : ( رضيت عنه ورضيت عليه : لغة 
أهل الحجاز » والرضوان - بکسر الراء وضگُھا لغة قيس 
وتميم ‏ بمعنى الرضا ؛ وهو : خلاف السخط ) اه" 
الأولاد السبعة . 

وقوله : ( يذكر ) تكملة للبيت › فلا معنیٰ له . 


)١(‏ ويمكن أن تكون اللام للاختصاص ؛ أي : ( رضوان ربي مختص 
للجميع ) . 

(۲) « المصباح المنير ٠‏ ء مادة ( رضي ) » ( ص۸۷ ) . 

(۳) بل يمكن أن يكون له معنى » وذلك بأن يكون ( للجميع ) ليس متعلقاً 
بمحذوف خبر (رضوان ) بل متعلقاً ب( یذکر ) ۰ والجملة الفعلية خبر 
للمبتداً ( رضوان ) والتقدیر : ( رضوان ربي یذکر للجمیع ) . 


۳۰۵ 


خبرٌ مبتدأ محذوف تقديره : وهي فاطمة . 

وقوله : ( الزهراء ) صفة ‏ أو بدل » أو عطف بیان ؛ 
ومعناه : بيضاء الوجه . 

وقوله : ( بعلها علي ) مبتدأ وخبر . 

وقوله : ( وابناهما السبطان ) مبتدأ وخبر ؛ ومعناه : أن 
ابني فاطمة وعلىّ ‏ وهما الحسن والحسين ‏ سبطان لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم » والسبط : هو ولد الولد . 

قوله : ( فضلهم جلي ) مبتدأ وخبر ؛ ومعناه : أن فضل 
هلؤلاء الأربعة ‏ الذين هم على » وفاطمة » وحسن › 
وحسين ‏ ظاهر عند کل واحد من المسلمين . 

رُوي : إنما سميت فاطمة ؛ لأن الله تعالئ فطمها وذريتها 
عن النار''' ۰ وتسگی الزهراء ؛ لأنها لم تحض طول عمرها › 
وتسمیٰ : البتول من البتل وهو القطع ؛ لانقطاعها عن الدنيا . 
وقيل : لانقطاعها عن نساء زمانها حسباً ودیناً . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد " ( ۳۳۱/۱۲) ۰ وانظر ما قال 


فيه . 


وكانت أحب أهله صلی الله عليه وسلم إليه'' ۰ وكان إذا 
أراد سفراً. . يكون آخر عهده بها » وإذا قدم.. كان أول 
ما يدخل عليها . 

وروي : أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق علي : 
ا ات شير السا لكين لوحال 4 

وقال أيضاً : « من أراد أن ينظر إلى آدم عليه السلام » 
والی یوسف وحسنه ۰ والی موسی وصلاته » والی عیسی 
وزهده » وإلیٰ محمد وخلقه - أي : صورته - فلینظر إلى 
علة 00 . 

وأخرج الطبراني حديث : ١‏ إن الله جعل ذرية كل نبي في 
صلبه » وجعل ذريتي في صلب علیٗ بن أبي طالب »۳۳ . 

توفي - كرّم الله وجهه ‏ عن ثلاث وستين سنة » ضربه ابن 
ملجم ‏ بفتح الجيم وكسّرها ‏ في جبهته ليلة الجمعة سابع عشر 


(۱) أخرجه أبو داوود ( ۲۹۸۸ ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۸۸/۲ ) ء وآورده الذهبي 
في « المیزان ‏ ( ۶ ) وانظر ما قاله هناك . 

(۳) ۲ المعجم الکبیر » ( ۳/ ۳ ( . 


۳۷ 


رمضان سنة أربعين » وهو خارج إلى صلاة الصبح » ومات 
ليلة الأحد . 

واخثلف في موضع قبره ؛ لاف ان خوفاً من آن تنبشه 
الخوارج . 

وفي رواية : آنهم حملوه لیدفنوه مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فند الجمل الذي حمله » فلم يُدْرَ أين ذهب . 

فلذا قال أهل العراق : إنه في السحاب . 

وعن سيدي علي وفا : أن علي بن أبي طالب رفع إلى 
السماء كما رفع عیسی » وسینزل كما سینزل عيسئ . 

وروي عن عبد الله بن الزبير قال : أشْبَهُ آهل النبي 
صلی الله عليه وسلم به » وأحبهم إليه : الحَسَنُ » رأيته يجيء 
وهو صلی الله عليه وسلم ساجد » فيركب ركبته - أو قال : 
ظهره - فما كان یله حت يكون هو الذي ینزل - أي : بنفسه - 
ولقد رأيته وهو صلى الله عليه وسلم راكع يفرج له بين 
رجليه » حت يخرج من الجانب الاخر" ۰ هلذا في حق 
سيدنا الحسن رضي الله عنه . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١5/1١7‏ ) . 
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وأما في حق سيدنا الحسين. . فروي عن جابر بن عبد الله 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من 
سرّه أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة - وفي لفظ آخر : إلى 
سيد شباب أهل الجنة - فلینظر إلى الحسين بن عليّ ٩۳»‏ . 


وروي 1 أن الحسن كان أشبه الناس برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من رأسه إلى صدره ؛ والحسين آشبه به من صدره 


وقال صلی الله عليه وسلم J:‏ ابناي الحسن والحسين 
سیدا شباب أهل الجنة » وآبوهما سے منهما ۲۳۷ . وفي هلذا 
الحدیث حجة لما عليه أهل السنة : أن الائمة الاربعة أفضل 
من آهل البیت . 


(۱) آخرجه ابن حبان ( ۱۹۱۲  )‏ وأبو یعلیٰ ( 1817/5 ) ء وابن عساکر فى 
« تاريخ دمشق »( ۱۳۱/۱۶ ) . ۱ 

(۲) أخرجه ابن حبان ( 1۹۷4 ) ۰ وأحمد (۹۹/۱) ۰ والطيالسي 
٠۳١ (‏ ) » والطبراني في « الکبیر (٩‏ ۹۵/۲ ) وغیرهم . 

(۳) آخرجه الحاکم ۱۱۷/۳۱  )‏ وابن ماجه ۰۱۱۸۱ والطبراني في 
«الكبير») (۳۹/۳). وابن عساكر في « تاریخ دمشق » (۰6۲۰۸/۱۳ 
وغيرهم . 


۹ 


نعم ؛ ما فيهم من البضعة الكريمة لا يماثله ولا يقابله أحد 

بسبب أعماله الصالحة . ذكره سليمان الجمل . 
٢و‏ جو XK‏ 

ےگ 
قر [في مناقب الأئمة الثلائة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم] : 

بقی مناقب الأئمة الثلائة ؛ وهم : آبو بكر » وعمر » 
وعشمان . 
إل صدر أبي بكر الصدیق » . 

وقال أيضاً : « إذا كان يوم القيامة. . يجيء رضوان خازن 
الجنان بمفاتيح الجنة ومفاتيح النار » ويقول : يا أبا بكر ؛ 
الربٌ جل جلاله يقرئك السلام » ويقول لك : هلذه مفاتيح 
الجنة ومفاتيح النار » ابعث من شئت إلى الجنة » وابعث من 
شئت إلى النار » . 

وقال أيضاً : « إن أهل السماوات من الكروبيين 
والروحانيين والملاً الأعلئ. . لينظرون في كل يوم إلى أبي 
بكر الصدیق » . ۱ 


۳۰ 


رضى الله عنه » وجعلنا من أهل شفاعته ۱ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حی سیدنا 


وقال أيضاً : « نعم الرجل عمر ؛ يفتقد الأرامل والأيتام » 


ويحمل لهم الطعام وهم نيام » . 
ومعنی ( يفتقد الأرامل والأيتام ) أي : يطلبهم عند 


وقال أیضاً : « أعز الله الاسلام بعمر بن الخطاب ۲۳۷ . 
عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه : « نعم الرجل عثمان » 


۰ ۲ EE 
. ۷ صهري »© وروچ بسي ۰ وقد جمع الله به نوري‎ 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱۳۱/46 ) ء وابن عدي في 
( الکامل » ( ۱۹١ /٤‏ ) ۰ والدارقطتي في « العلل » ( ۲۷۷/١‏ ) » وآورده 
الذهبي في « المیزان ۷( ۱۰۲/۱ ) وانظر لتمام الفائدة ما قاله هناك . 

(۲) آخرجه بنحوه ابن حبان ( ۰۸۸۲ ) ۰ والحاکم ( ۸۳/۳ ) ۰ وابن ماجه 
٠٠6 (‏ ) » والبيهقي ۳۷۰/۰۱ ) > وغیرهم ۱ 


N 


وقال أيضاً : « عثمان جمع الله به نوري » وهو سعيد في 
حياته » وشهيد فى مماته » . 
وقال أيضاً : « عثمان تستحي منه الملائكة ۳6 . 
قوله : ( زكت رضيّة ) تكملة للبيت » فمعنی ( زکت ) 
أي : صلحت » ومعنیٰ ( رضية ) أي : مَرْضِيّة › فلا معنیٰ 
۲ 
له . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۶۰۱) ۰ وابن حبان )٥۹٦۷(‏ » وأحمد 
(٦/٦٦)ء‏ وآبو یعلیٰ ( 181١5‏ ) » وغيرهم . 
() بل له معنی » ( ە ) آي : مطيعة » وعليه فيكون المعنی : 
صلحت حال کونها مطيعة » وهو معنیٗ منسجم . 


1۲ 


قوله : ( عن تسع ) متعلق بمحذوف خبر مقدم . 


وقوله : ( وفاة ) مبتداً مؤخر . 

70ص ۶ت )من 9 ٔ لاد برس 
الخلوص ؛ أي : المختار . 

قال صلی الله عليه وسلم : « إن الله اصطفیٰ كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفی قریشاً من كنانة » واصطفی من قريش 
بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ‏ فأنا خيار من 


ار 
بين زينة الدنيا والجنة . 


قوله : ( اخترن النبی المقتفی ) أي لگا آمرهن صلی الله 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۰)» وابن حبان ( ٨۲٤١‏ )» والترمذي 
۳٦۰۰ (‏ ) » وأحمد( ٠١/5‏ ) » وغیرهم . 


1۳ 


عليه وسلم بالخيار بين ذلك بأمر من الله ؛ لأنهن طلبن منه 
صلی الله عليه وسلم ما لیس عنده من زینة الدنيا » فاخترن 
النبی المقتفی + أي : فاختار هلولاء الأزواج التسع الاخرة 
علی الدنیا باتباع ال المتبع » فمعنی ( المقتفی ) المتبع . 


قال الله تعالی : # تاا الت قل لارویک إن كشن کرورے 
ولا وزشتها فنعا اتکی ومک مراک چو 


ar 2‏ مر ۹/2 ے ي 19 چڪ م 
وإن یس و والدار الأخرة فان الله آعد للمخستلت 


ومعنی هلذا البيت : أن النبيّ صلی الله عليه وسلم فارق 
الدنيا وعنده يومئذ تسع زوجات » وهلؤلاء التسع هن اللواتي 
خیّرن بین ذلك » وهلذا من خصائصه صلی الله عليه وسلم ؛ 
أي : أن التخيير على النساء في نفسه صلى الله عليه وسلم بين 
مفارقته لهن طلباً للدنيا » والإقامة معه طلباً للآخرة واجبٌ 
نهاية جائز له صلی الله عليه وسلم ؛ لأنه مأمون من الجور . 

۳ ہے م لس 

وکانت یال میم یہ بقوله یی ۷ لاحل الک 


ا تم ےہ مر بو يم حر مر 


الْنَسَاء من بعد که ثم نسخ ذلك بقوله تعالیٰ : از نا ك 
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روک أل اتيت جرک الآية » لکن لم يقع منه تزوّج 
بعد النهي عن الزيادة عليها . 

ومن الخصائص أيضاً : عقده صلى الله عليه وسلم بلا 
وليّ » وبلا شهود » وبلا مهر ابتداء وانتهاء . 

وجملة ما حص به صلی الله عليه وسلم أربعة أنواع : 

أحدها : المباحات ؛ أي : التخفيفات ؛ منها : إباحة 
الوصال ؛ وهو : أن يواصل صوم النهار بإمساك الليل مع 
صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئاً » ويقضي بعلمه › 
ويحكم ويشهد لنفسه وفرعه وعلئ عدوه » وتجوز له الشهادة 
بما ادّعاه » وله أخذ طعام غيره إن احتاج إليه » ويجب إعطاؤه 
له » ولا ینتقض رَضوژّه بالنوم » وأكثر هلذه المباحات لم 

الثاني : المحرّمات ؛ منها : تحريم صدقة التطوع عليه ء 
وتحريم خط » وشعر » ومد العين إلى متاع الناس » وخائنة 
الأعين ‏ وهي : الإيماء بما يظهر خلافه من مباح دون الخديعة 
في الحرب ۔ والمن ؛ أي : الإعطاء ليستكثر . ' 

الثالث : الواجبات ؛ منها : وجوب الضحی » والوتر » 


۳۱۵ 


والأضحية » والسواك لكل صلاة » والمشاورة » وتغيير منكر 
رآه وإن خاف وان علم أن فاعله يزيد فيه عناداً على المعتمد ‏ 
ومصايرة العدو وان کثر » وقضاء دين مسلم مات معسراً ) 
وزاد في « العباب » وجوب راتبة الصبح ۲ . 
عبادة مطلقاً » بخلافه في حقنا ؛ فانه مباح » والعبادة عارضة 
له » وتفضيل نسائه على سائر النساء » وئوابهن وعقابهن 
مضاعف » وهن أمهات المؤمنين إكراماً فقط ؛ كالإكرام في 
الأبوة للرجال والنساء » وتحريم سؤالهن الا من وراء 
فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين » وسیّد ولد آدم 
أجمعين » وأول مَنْ تنشق الأرض عنه يوم البعث » وأول من 
يقرع باب الجنة ٠‏ وأول شافع » وأول مُشمّع ‏ بفتح الفاء ؛ 
أي : مقبول الشفاعة - وأمته خير الأمم » وشريعته مؤبدة 
)١(‏ أي : تبعاً للإمام السيوطي في ١‏ أنموذج اللبيب » ء وعبارته هناك : 
( وركعتي الفجر للحديث في «المستدرك » وغيره ) . قال الأهدل في 


( شرحه » - کا مسند الامام آحمد ) - : « ثلاث هن عليٌ فرائض ولكم 
تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر » : 


۳۹ 


ناسخة لغيرها » ومعجزته باقية - وهي القرآن - وجعلت له 
الارض مسجداً » وترابها طهوراً ‏ أي : تصح الصلاة في سائر 
بقاع الأرض ۰ ویجوز التیمم بالتراب في شریعته خاصة - ولم 
يورث » وترکته صدقة على المسلمین . 

وأرسل إلى الانس والجن والملائكة » وهو أكثر الأنبياء 
أتباعاً » وكان لا ينام قلبه ٠‏ ويرئ من خلفه » وتطوعه قاعداً 
كتطوعه قائماً » ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام » وتجب 
إجابته في الصلاة » ولا تبطل بها ولو فعلاً كثيراً . 

ويحرم رفع الصوت فوق صوته › ونداؤه من وراء 
الحجرات » ونداؤه باسمه ؛ نحو : يا أحمد ويا محمد ونحو 
ذلك » بل يقال : يا رسول الله ونحوه » والتكني بكنيته مطلقاً 
على المذهب ؛ وهي : أبو القاس ؛ أي : فلا يجوز ذلك 


عند الشافعى سواء كان اسمه محولا أو لا وسواء قبل 


)١(‏ قال ابن حجر في «المنح المكية » : ( ووجه مناسبة اختصاص تلك 
الكنية به صلى الله عليه وسلم : الإعلام بأنه صلى الله عليه وسلم هو الخليفة 
الأعظم عن الله تعالی في جميع شؤونه » لا سيما مقام قسمة الأرزاق والعلوم 
والمعارف والطاعات ) اه وقال بعضهم : لأنه يقسم الجنة بين أهلها يوم 
القيامة . 


مفارقته صلى الله عليه وسلم للدنيا أو بعدها » وعند الأئمة 
العلایة یجوز ذلك بعد مفارقته للد . 


وتحل له الهدية مطلقاً > ولا يجوز الجنون على الانبیاء ؛ 
بخلاف الاغماء ء ولا الاحتلام ؛ لأنه من تلاعغب الشیطان ء 
ورژیته في النوم حق ۰ ولا يُعمل بها في الاحکام ؛ لعدم 
ضبط النائم » ولا تأكل الأرض لحوم الانبیاء » والکذب عليه 
عمداً كبيرة » ونیم الماء الطّهور من بين آصابعه . 

وصلی بالملائكة ليلة الاسراء » ولا يجوز عليه الخطأ . 
یله ساك الناس بعد موته ۰ ویشهد لجمیع الأنبیاء بادا 
رسالتهم يوم القيامة » وکان إذا مشیٰ في الشمس والقمر. . 
لا یظهر له ظل . ولا یقع عليه الذباب » ولا یمتص دمه 
البعوض » وكل موضع صلی فيه وضبط موقفه . . امتنع 
الاجتهاد فيه يمنة ويسرة » ووجوب الصلاة عليه في التشهد 
الأخير » وعرض عليه جميع الخلق من ادم إلى من بعده . 

(۱) وهلذا القول أيضاً أحد ثلائة مذاهب عن الشافعي كما قاله النووي 
والثاني : ما مر عن الشارح من عدم جوازه مطلقاً وهو المعتمد » والثالث : 


الجواز لمن اسمه ( محمد ) دون غيره : 


۳۸ 


وكان لا يتثاءب » ولا يظهر منه الغائط » بل تبتلعه 
الأرض » ومن كان في قلبه حرج في حكمه عليه. . يكفر به ء 
ولم يصل عليه جماعة » بل صلی الناس عليه أفذاذاً . 
صلى الله عليه » وزاده فضلاً وشرفاً لديه . 


و عق 7 
3ت 6 ۵ ات 


۳۹ 


پر سے ے 


)43 عائشة a,‏ وود 
هلد ورب کذا جویریه 


0 5 ۱ 
أي : الأولئ من الأزواج التسع اللاتي توفي رسول الله 


٭ھ 


صلی الله عليه وسلم عنهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنهما » فتزوجها في شوال سنة اثنتي عشرة 
من النبوة على قول » وكانت بنت سبع على قول » وبنی بها 
في شوال على راس ثمانية أشهر من الهجرة على قول » وهي 
بنت تسع » وقبض عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة » ولم 
يتزوج بكراً غيرها » وكانت أحبٌ نسائه إليه » توفيت سنة ست 
- أو سبع أو ثمان - وخمسين » وصلی عليها أبو هريرة » 
ودفنت بالبقیع ليلا بوصية منها في ذلك المكان والوقت » وقد 
قاربت سبعاً وستين سنة » ورأت جبريل يتحدث مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي » وقال : « هلذا 
حبرل نی تپ 


. ) ۲٤٤١ ( أخرجه البخاري ۳۷۱۸) » ومسلم‎ )١( 


۳۳۰ 


اة > یه بات عبد الفاروق ات انب 
فتزوجها في شعبان علی رأس ثلاثين شهراً من الهجرة على 
الأشهّر » وقد كان صلی الله عليه وسلم طلّقھا ؛ لأنها آفشت 
آمراً ھ2 اتا لعائشة » وکان بینهما مصادقة ومصافاة » فنزل 
عليه جبریل عليه السلام وقال له : راجع حفصة ؛ فانها 
صوّامة قوّامة » وإنها زوجتك في الجنة''' . 


والثالثة : سودة بنت زمعة › فتزوجها في السنة العاشرة 
من النبوة » كانت تحب ابن عمها السکران بن عمر ‏ وأسلم 
معها قديماً وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » فلما مات . . 
وها صلی اله علیه وسلم » ولما کبرت - آي : آسنت - 
عنده صلی الله عليه وسلم. . آراد طلاقها » فقالت : 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١/50‏ ) » والہزار ( ١٤۲۱ء‏ والطبرانيی في 
(الکبیر )۳٦٣/۱۸( ٤‏ ء وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني ) 
(٣٥۳۰)ء‏ وغيرهم . 


<$ سی کے 


وقيل : فيها نزل قوله تعالیٰ : #8 وان أمْرَأَة خافت مر بعلها 
ًا أذ رال جاح متیآ يمسا ہہ 

والرابعة : صفية بنت حیی بن آخطب ‏ من سبط 
هارون بن عمران علیهما السلام » كان آبوها سید بني 
النضير » > فقتل مع بني قريظة ‏ اصطفاها صلی الله عليه وسلم 
لنفسه من سبي خیبر فاعتقها وتزوجها ‏ > وجعل عتقها 
صداقها » وکانت جميلة لم تبلغ سبع عشرة سنة . 

وروي ٠‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل علی 
صفية وهی تبکی فقال : ما يبكيك ؟ » فقالت : بلغنى أن 
عائشة وحن حفصة تقولان : نحن خير من صفية » نحن بنات عم 
النبی وآزواجه » قال : « ألا قلت لهن : كيف تكن خيراً منی 
وأبي هارون » وعمي موسی ۰ وزوجي محمد صلی الله عليه 
وسلم ؟! ٩۲‏ 

ماتت في رمضان سنة خمسين داو انقرف وي - في 
زمن معاوية » ودفنت بالبقيع . 


(۱) آخرجه الحاکم ( ۲۹/۶ ) ء والترمذي ( ۳۸۹۲ ) . 


۳۳۲ 


الات سرلایک الحارت اف هال 
سبع » وتزوجها صلی الله عليه وسلم وهو مُحْرم بعمرة القضاء 
كما عليه الجمهور » وكان اسمها بَة » فسّماها صلی الله عليه 
وسلم ميمونة > وتوفيت في سرف وهو - بكسر الراء ‏ الموضع 
قريب من التنعیم › ودفنت فيه » وماتت سنة إحدئ 
وحمسین › وقيل : ست وستين » وقد بلغت ثمانين سنة › 
وصلی علیها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وهي اخر 
من تزوّج بها صلی الله عليه وسلم + وآخر من توفي من 


الهجرة الثانية » فولدت له حبيبة » وتنصر هو وثبتت هي على 
الإسلام > شعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي › فزوّجه إياها » وآمهرها عنه آربع مئة 
لكونه ابن عمها »› ماتت سنة أربع وأربعين ء وفيل : توّلو 


۲۲۲۳ 


تزويجها عثمان بن عفان » وهي ابنة عمه » وتوفيت سنة 
کک 

السابعة : أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة » تزوّجھا 
في آخر e‏ ولما أرسل إليها صلى الله عليه 
رید وا بے ہی 
خلالاً ثلاثاً پر يوي أة مصبيّة ‏ أي : 
ذات صبیان - وآنا ا اد من ات فأتاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لها : « أمّا ما ذکرت من 
غيرتك . . فاني آرجو الله أن يُذْهِبَها ء وأما ما ذکرت من 
صبيتك . . فان الله سیکفیهم » وأما ما ذکرت من آوليائك . 
فليس آحد من آوليائك يكرهني » ۰ فقالت لابنها : زوّج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فزوّجه بها" . 

واستِّلٌ به عل أن الابن يلي عقد آمه » وهو بخلاف 
مذهبنا معشر الشافعية » ويشهد لمالك » ودفع بأنه إنما 
زوجھا بالعصوبة ؛ لأنه ابن عمھا''' . 


)۱( أخرجه النسائی (۰/ ۸۱ و خن ( ۰۳۱۷/۰ وأبو یعلی 
( 1۹۰۷ )۰ وغیرهم . 
(۲) قوله : ( ابن عمها ) فيه تجوز » وانما المقصود ابن ابن عمها ؛ لان 


Y€ 


وژوي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها 
القارورة التي فيها تربة مقتل الحسين ۰ وتركت عندها » وذلك 
لما جاءه صلى الله عليه وسلم جبريل وأخبره أن الحسين 
مقتول في هلذا التراب » وأراه من تربة الأرض التي يُقتل 
فیها" ۰ وشم صلی الله عليه وسلم ذلك التراب فقال : 
« ويح كربلاء » » وقال لها : « إذا صار هنذا التراب دما. . 
فقد قتل ابنی الحسين » ۲ء فانتبهت وقالت لجاريتها : | اذهبي 
إلى السوق فانظري ما الخبر ؟ فرجعت إليها الجارية وقالت : 
قتل الحسین بن علي رضي الله عنه . 

وتوفیت هند في خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين على 
الصحيح ء وقد بلغت أربعاً وثمانين سنة » وصلی عليها أبو 
هريرة » وقيل : سعيد بن زيد » ودفنت بالبقيع . 


من تزوج ابنة عمه فولدت ذكراً. . فهو ابنها وابن ابن عمها » وعبارة النووي 
رحمه الله في « المنهاج » : ( ولا يزوج ابن ببنوة » فان كان ابن ابن عم أو 
معتقاً أو قاضياً. : زوج به ) اه ۱ 
نعم ؛ قال الخطيب في « مغني المحتاج » ( ۱۵۱/۳ ) : (یتصور أن 
يكون ابن عمها ابنها بوطىء الشبهة ونکاح المجوسي ) اه 
)١(‏ انظر « المعجم الكبير » للطبراني ( ۱۰۱/۳ ) . 
(۲) انظر « المعجم الكبير » للطبراني ( ۱۰۸/۳ ) . 


۳۳۵ 


الثامنة : زينب بنت جحش بنت عمته صلی الله عليه وسلم 
أميمة » وكان اسمها بَرَةِ » فسمّاها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم زينب ٠.‏ وكانت قبله عند مولاه زید بن حارثة » 
فطلقها » فلمًا حلّت. . زوّجه الله إيَاها سنة أربع ‏ على أحد 
الأقوال » وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة ‏ بقوله تعالی : 
ایبول ریسکا . 

قوله : ( وطراً ) أي : حاجة » والمراد به هنا : الطلاق ؛ 
آي : فلما طلقها وانقضت عدتها. . زوجناکها . وکانت 
تفتخر علی نسائه صلی الله عليه وسلم تقول : إن آباء‌کن 
كوك » وان الله تصالی أنكحني یاه من فوق سبع 
سماوات . 

وفیها نزل الحجاب ۰ وغضب علیها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ لقولها في صفية بنت حيبي : تلك اليهودية ‏ 
فهجرها في ذي الحجة والمحرم وبعض صفر”" . 

وهي أول نسائه وفاة ولحوقاً به صلی الله عليه وسلم . 


)۱( أخرجه أبو داوود ( 1۰۲ ۰ وأحمد (۱۳۱/۰ والطبرانی في 
« الكبير » ( ۷٠/۲١‏ ) ء وابن سعد في « الطبقات » (۸/ ۱۲۷) . 


۳۳۹ 


ففي حديث مسلم عن عائشة : أن بعض آزواج النبی صلی الله 
۶ ی ای ی 
لحوقاً بي آطولکن يدا ۳۷" فکان آسرعهن لحوقاً به زینب بنت 
جحش ؛ قیل : ان طول یدها بسیب آنها کانت تعمل وتتصدق 
02 

توفيت سنه عشرين ؛ وفيها فتحت مصر ء وقيل : إحدیٰ 
وعشرين وقد بلغت ثلاثاً وخمسين سنة » سوت ۲ 
وصلّیٰ عليها عمر بن الخطاب ‏ وكانت عائشة تقول : هي 
التي تساويني في المنزلة عنده صلی الله عليه وسلم . 
وما ریت آمرأة قط خيراً في الدين من زينب » وأتقئ لب 
وأصدق حديثاً » وأوصل للرحم » وأعظم صدقة . 

وآما زینب بنت خزیمة. . فتزوجها سنة ثلاث ۰ وکانت 
تام :في الجاهليه : آم المساکین لا طعامها یّاهم » ولم تلبث 
عنده الا شهرین أو ثلائة » ثم ماتت » وصلی عليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع » وقد بلغت نحو ثلاثين 


)۱( ۱ صحيح مسلم ۷( ۲۵۲ ) . 


ی 


سنة » ولم يمت من آزواجه صلی الله عليه وسلم في حياته | 
هي وخديجة وريحانة على القول بأنها زوجته . 

والتاسعة : جويرية بنت الحارث » وقعت یوم المریسیم 
في سر ثابت بن قیس بن شماس ۰ فکانبها علی تسع آواق 
من الذهب ٠‏ فادّاها عنها صلی الله عليه وسلم وتزوّجها . 

وکان اسمها بَرّة » فسمّاها صلی الله عليه وسلم جويرية ء 
وكانت ذات جمال . 

قالت عائشة : فلم نعلم امرأة أكثر بركة علیٰ قومها منها . 

وتوفيت بالمدينة في ربيع الأول سنة ست وخمسين » وقد 
بلغت سبعین سنة ء وصلّیٰ علیها مروان بن الحکم ۱ 


سے 
مہ 72 


سيه 
[في ضبط بعض ألفاظ البيتين] 
قوله : ( سودة ورملة ) یٔقرآن بغير تنوین . 
وقوله : ( جويرية ) يقرأ بالسكون » وأما بقية الأسماء. . 
فتقرأ بالتنوين للوزن . 


وقوله: ( للمؤمنين ) متعلق بمحذوف صفة ل( أمهات ). 


۳۳۸ 


وقوله : ( أمهات ) خبر لمبتدأ موف ۰ . 


والمعنئ : وكلهن مثل أمهات المؤمنين في الاحترام 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ؛ لأنهم من أمته صلی الله 
عليه وسلم . 


قوله : (مرضية ) بتخفیف الال رتا ۰ وهو خبر سد 
لهما. 


* خم ہلا 


(۱) ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدات المتعاطفة : ( عائشة) 
و( حفصة )... إلخ و( للمؤمنين ) متعلق بمحذوف صفة ل( أمهات ) 
و( مرضية ) صفة ل( أمهات ) . 

وقوله : ( كذا جويرية ) الكاف اسم بمعنی (مثل ) مبتدأ » و( جويرية ) 
خبره » وتقدير البيتين : عائشة وحفصة وسودة وصفية وميمونة ورملة وهند 
وزينب أمهات كائنة للمؤمنين » مرضیات لله ورسوله إذا قلنا : ( مُرضية ) › 
ویجوز ( مَرضیة ) اسم مفعول بتخفيف الياء أيضاً للوزن يعني : مَرضیّات ؛ 
أي : رضيهن الله تعالئ لنبيه صلی الله عليه وسلم - ومثل ذا جويرية . 

(۲) إذا قصد أنهن مُرْضيَاتِ » فلا تشديد أصلاً . 


۳۳۹ 


[في ذكر عدد زوجاته اللاتي مات عنهن صلی الله عليه وسلم] 

قال الشرقاوي : ( وقد مات صلى الله عليه وسلم عن 
تسع » وعقد على خمس عشرة » واجتمع في عصمته إحدى 
عشرة » وطلق اثنتين ء والتسع التي توفي عنهن : سودة بنت 
زمعة » وعائشة » وحفصة . وأم سلمة » وزینب بنت 
جحش ۰ وأم حبيبة » وجويرية » وصفية » وميمونة . هلذا 
ترتیب تزوّجه إِيّاهِن ) اه 

قال حسن العذوي الحمزاوي في « مشارق الأنوار » : 
( قال في « المواهب » : والمتفق عليه : أن أزواجه اللاتي 
دخل بهن ولم يطلقهن إحدیٰ عشرة امرأة : 

ست من قريش ؛ وهن : خديجة بنت خويلد » وعائشة 
بنت أبي بكر » وحفصة بنت عمر ء وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان » وأم سلمة بنت أبي أمية » وسودة بنت زمعة . 

وأربع عربیات - أي : من حلفاء قریش » وإلاًّ. . فالكل 
عربيات ‏ : زينب بنت جحش ہ وميمونة بنت الحارث » 


۳۳۰ 


وواحدة إسرائيلية ¢ وهى صفية بنت حيى النضيرية ) اه 


ثم قال الحمزاوي : ( ولم يذكر ريحانة من الزوجات › 
وذكرها من السراري . وأما مع عدّها زوجة. . فهن اثنتا عشرة 
أمرأة » وتوفي عن تسع منهن ۰ وأما غيرهن ممن وهبت نفسها 
وخطبها ولم يعقد عليها ۰ أو عقد ولم يدخل بها لموت أو 
طلاق. . فنحو ثلاثين امرأة . ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم 
إلا بوحي قال صلی الله عليه وسلم : « ما تزوجت أحداً من 
نسائي » ولا زوّجت شيئاً من بناتي. . الا بوحي جاءني به 
جبريل من ربي جل وعز ۲۷ ) اه 

ثم أعلم : أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من 
الصيغة ولو بلفظ الهبة » فيقول : زوّجت نفسي وقبلت . 
هلذا في غير نكاح الواهبة نفسها له صلی الله عليه وسلم ٠‏ أما 
هي . . فلا يحتاج لها كما قاله الشرقاوي . 


۳ پل لا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ۰( ۲۵۱/۷ ) ۰ وابن عساكر في « تاریخ 
دمشق ۷ ( ۰۱8۹/7٩‏ والديلمى ( 1۲۸۹ )۰ وابن عدي ( 7١0 /١‏ ) والله 


اعلم . 


۲ 


مرگ و موي و م و 9 3 
مته صَفَة ذات أختذا 


اعلم : أن أعمامه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر : 

الأول : حمزة » وأمه هالة بنت أهيب . 

والثاني : العباس ٠‏ وأمه قيلة بنت حبان . 

فأما حمزة : فهو عمه صلی الله عليه وسلم » وأخوه من 
الرضاعة » آرضعتهما ثويبة » وكان أَسنٌ منه صلی الله عليه 
وسلم بأربع سنين » وقيل : بسنتين » وكان أسد الله وأسد 
رسوله » شهد بدراً وأحداً وبها استشهد ؛ أي : وبأحد قتل 
شهيداً عل يد وحشي » ووجدوا فيه يومئذ بضعاً وثمانين 
جرحاً ما بين ضربة سيف ۰ وطعنة رمح » ورجعة سهم . 

وژوي : أنه سيد الشهداء » وفي رواية : « خير الشهداء 
يوم القيامة حمزة ۳" أي : الشهداء من هلذه الأمة » فلا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۱۹/۲) ۰ وأبو حنيفة في «المسند) 
(۱۸۷/۱) ء والطبرانی فی « الاوسط »( 304١‏ ) ۰ وغيرهم . 


۳۳۲ 


وورد أيضاً : « خير أعمامي حمزة ۲۳۷ . 
الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث » حضر بدراً مع المشركين 
وس ر ° 2 1 00 ا ۶ 
مكرها » وأسر مع من اسر » وفدی یومئذ نفسه » وأسلم قبل 
فتح خيبر » وكان یکتم إسلامه إلى يوم فتح مكة » وقيل : 
توفي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة › 
وصلی عليه عثمان . 
والثالث : أبو طالب » وأمه فاطمة بنت عمرو بن عابد › 
والصحيح : أنه مات کافراً » واسمه عبد مناف ‏ وأما أبو 
طالب . . فهو كنيته » وقيل : اسمه كنيته . 
عن السبكي : أن عمه صلی الله عليه وسلم آبا طالب بعد أن 


)۱( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۷( ٦۲/٤١‏ ) . 


۳۳۳ 


توفى على الكفر أحياه الله تعالیٰ » وامن به صلی الله عليه 
وسلم . قال شيخنا العلامة السجيني "۲ : وهلذا هو اللائق 
بحبه صلی الله عليه وسلم » وهو الذي أعتقده وألقى الله به . 
فللدخول في أمته فقط » وان كانا من الناجين ؛ لأنهما من 
۲ )۲( 

والرابع : آبو لهب ‏ وأمه لين بنت هاجر » وكني بأبي 
لهب ؛ لانه كان یتلهب حسناً » وقیل : كني به لتلهب وجهه 
إشراقاً وحمرة » وکانت كنيته آبا عتبة » واسمه عبد العزی » 
وهو کافر بنص القرآن » وقد رآه في النوم - بعد موته بسنة - 
آخوه العباس فقال له : ما حالك ؟ فقال : فی النار » الا أنه 
خفف عني کل ليلة إثنين » وأمص من بين إصبعيّ هاتين ماء - 
وأشار برس إصبعه إلى النقرة التى تحت إبهامه - وأن ذلك 


)١(‏ هو العالم الفرضي المشارك محمد بن إبراهيم بن يوسف الهيتمي 
السجيني الشافعي الأزهري ۰ الشهير بأبي الإرشاد » له « حاشية على الخطيب 
على أبي شجاع » ء توفي سنة ( ۱۱۹۷ھ ) . 

(۲) لعل مقصوده بأهل الإسلام : ( أهل الفترة ) . 


۳۳ 


بإعتاقي ثويبة حين بشرتني بولادة النبي صلی الله عليه وسلم ء 
وبأمري لها پارضاعه"؟ . 

والخامس : الحارث » وأمه ثمرة بنت جندب ہ وهو أكبر 
آولاد عبد المطلب ؛ وبه كان یکنی » فلم يدرك الإسلام ؛ 
أي : لم يدرك زمن بعثته صلى الله عليه وسلم . 

والسادس : الزبیر » وآمه أم عبد الله 5 ولم يدرك 
الاسلام . 


والسابع : جحل - بتقدیم الجیم المفتوحة على الحاء 
الساكنة المهملة » وقیل : بتقدیم الحاء المهملة المفتوحة 
على الجیم الساكنة ‏ وأمه آم حمزة . 

والثامن : عبد الکعبة » وأمه أم عبد الله » ولم يدرك 


الر سلام ۰ ولم يكن له نسل ۱ 


)۱( وأنشد بعضهم في ذلك : [من الطویل] 
إذا كان هلذا کافراً جاء ذمّه ‏ وتبت یداه في الجحیم مسعرا 
آتی أنه في یوم الائنین دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا 
فما الظنُ بالعبد الذي طول دهره باحمد مسرورا ومات موحدا؟! 


والتاسع : قَنّم بقاف مضمومة فمثلثة مفتوحة ‏ وأمه أم 
الحارث » وهو مات صغيراً . 

والعاشر : ضرار » و مه أم العباس ۰ مات في ايام آوحي 
إلى النبی صلی الله عليه وسلم ولم يُسلم » وکان من فتبان 

والحادي عشر : الغيّداق - بفتح الغین المعجمة - 
لقبه ء واسمه مصعب » وقیل : نوفل » فکان آجود قريش › 
سوہ و 

والثاني عسر . المقوّم - بمتح الواو وكسرها - وأمه أم 
حمرة . 

ومن الناس من یعدهم عشرة » ويجعل عبد الکعبة 
والمقوم واحداً » وجحلاً والغیداق واحداً . 

'والأشقاء لعبد الله والد النبی صلی الله عليه وسلم من 
هلؤلاء ثلاثة : آبو طالب » والزبیر » وعبد الکعبة . 

واعلم : أن عماته صلی الله عليه وسلم ست : 

إحداهن : صفية ؛ وهي : أم الزبیر بن العوام » وأمها 


۳۳۹ 


هالة بنت أهيب أم حمزة » توفيت في المدينة في خلافة 
عمر بن الخطاب في سنة عشرين » ولها ثلاث وسبعون سنة ء 
ودفنت بالبقيع . 

قيل : لم يُسلم من عمات النبي صلی الله عليه وسلم 
غيرها » وقيل : بل أسلمت أيضاً آروی وعاتكة . 

وثانيتهن : آروی . 

والٹتھن : عاتكة. وفي اسلام هاتین خلاف كما علمت . 

ورابعتهن : أم حکیم ؛ وهي البیضاء . 

وخامستهن : برة . 

وسادستهن : أميمة . 

ولا خلاف في عدم إسلام هلذه الثلاث الأخيرة » وهلذه 
الخمس الاخيرة شقیقات عبد الله والد النبی صلی الله عليه 
وسلم . 

فاده 
[في ذكر أخواله صلی الله عليه وسلم] 
لسيدتنا آمنة ثلاثة أخوة » وأختان » فأخواله صلی الله عليه 


۳۳۷ 


وسلم وخالاته خمسة » وقد نظمها الشيخ محمد الفضالى 
بقوله : [من الر جز] 


سے و 1 2 و ص 

ef ۰ 1 ۰‏ ۶ موو و2 ےم ۹ 6 ت ۰ ۵ ۰ ۵ و 

خال الس اسود عم عبد یغو ث » لیس فیهم ضير 
لاک يب ٠‏ بی جم" ر 0 

> ہے 


۱ 3 ۹ قاس © هه همه مه ہہ 
فريضة ٠»‏ فاختة » خالات والکل قبل بعثة قد ماتوا 
* لے کل 


سے 
م ه 


[في ضبط بعض ألفاظ البيت] 

قول الناظم : ( حمزة عمه ) مبتدأ وخبر . 

وقوله : ( وعباس كذا ) مبتدأ وخبر ؛ أي : وعباس مثل 
ذا ؛ أي : مثل حمزة . 

وقوله : ( عمته ) خبر مقدم . 

وقوله : ( صفية ) مبتدأ مؤخر » ويجوز عكسه . 

قوله : ( ذات احتذا ) أي : صاحبة اقتداء لله ولرسوله ؛ 
أي : لأن صفية مسلمة بلا خلاف ٠‏ ف( ذات ) بالرفع » خبر 
لمبتدأ محذوف ‏ والتقدير : هي ذات احتذا » ویجوز النصب 
على الحال من صفية . 

ثم اعلم : أن لفظ ذات إن دلت على الوصفية ؛ نحو : 


۳۳۸ 


ذات جمال وذات حسن . . كتبت بالتاء ؛ لأنها اسم ء والاسم 

یلحقه الهاء ولو علماً لمونث » وجاز کتابته بالهاء ؛ لأن فیها 

معنی الصفات فآشبه المشتقات ؛ نحو قائمة . کذا فى 
(١)‏ 

« المصباح » ۱ 


)۱( « المصباح المنير » مادة ( ذوى ) » ( ص١8‏ ) ۱ 


۳۳۹ 


ی ° رم ۹ سس 0 ۵ ت 1 700 ۳ 
قبل مجرة آلنّي آلاشرا من مكة ليلا لقدس یدزی 


وَبَعْدَ [شراء عروح للسّمًا حتی ری ال ربا كلما 


o. 


من غير کف رأنحصار وأفترض 


عليه خمسا بعد خمیین فرض 
آي : يحب علیٰ کل مكلف أن يعتقد : أن الله تعالی آکرم 
وفي رواية : أنه رجع وخديجة لم تتحول عن جنبها . 
وسلم . 
وكان ذلك ليلة الإثنين أو الجمعة أو السبت. . . أقوال . 
وكان من رمضان › از وال أو رجب » أو ذي 
الحجة » أو ربيع الأول أو الثاني . . . أقوال . 
وکان بعد المبعث بخمس ستین + أو شر أو (خدیٰ 


وت اوا کا افراق۔ 


3 


للكن المشهور : كان ذلك ليلة الإثنين ليلة السابع 
والعشرين من شهر رجب قبل الهجرة بسنة . 

وقد وقع الاسراء من مكة إلى بيت المقدس على البراق » 
وجبريل عن يمينه » وميكائيل عن يساره » كما قال زین 
العابدين البرزنجي نظماً : تو ا 
نرق به رئي من الجر لب إلى الْمنجدٍ ألأفصى روي خان 
كما ار في داج من ليذ سر وجنربل مَعْ ميال ممه يَسِبرَانٍ 

أي : أسرى الله تعالئ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


من الحجر ؛ بكسر الحاء وسكون الجيم » أو من عند الحطيم 
في ليلة إلى المسجد الأقصئ ؛ لرؤية ذات الله سبحانه وتعالی 


كسّير البدر في ليل مظلم . 
ومعنى ( الحنان ) : الحليم » أو الذي يُقبل على من 
قوله : ( كما البدر ) جار ومجرور » ف( ما ) زائدة . 
اعلم : أن البراق دابة من ذوات الأربع » وهو لا ذكر 
ولا أنث » دون البغل وفوق الحمار ء إذا سار. . يضع رجليه 


5١ 


عند منتهئ بصرہ من الأرض ؛ ثم يضع كل واحدة من رجليه 
المؤخرتين موضعهما ء أو آسبق منهماء وهلذا أبلغ من 
الطيران » مداوماً على تحريك الأذنين لشدته وقوته ؛ فإذا 
صعد على جبل. . طالت رجلاه » وإذا هبط إلى وهدة. . 
طالت يداه شيئاً فشيئاً ء وهلذه خصوصية لنبينا » فلم تقع لنبيّ 
ممن ركبه قبله . 


وَسَمّي براقاً- من البرق - لشدة سرعة سيره » أو من البريق 
بمعنى البياض الذي هو أفضل الألوان ؛ لما في خلال بياضها 
بعض سواد » أرسله الله له صلی الله عليه وسلم من الجنة 
إجلالاً وتعظيماً » على أن عادة الملوك إذا استدعیْ واحد 
منهم إنساناً من خواصه. . بعث إليه بمركوب سني - أي : 
رفيع - مع أعز خواصه ؛ ليحضره إليه » فبعد وصوله صلی الله 
عليه وسلم إلى المسجد الأقصئ.. ترك البراق مربوطاً 
بالصخرة التي كان يجلس عليها داوود عليه السلام » وبعده 
ابنه سليمان ۰ إلى عوده صلی الله عليه وسلم ؛ ليركبه في 
رجوعه إلى مكة بعد عروجه إلى السماء . 


هلذا هو المشهور عند أهل أحواله صلى الله عليه وسلم 


۳: 


والمعاريج . والذي دلت عليه رواية البخاري"" : أنه 
ماق انه ری و ای سپ نے وس 
الصخرة ة إل حیثما شاء الله » بعد أن أَذن جبريل عليه السلام 
وأقام ضا رسول الله صلی الله عليه وسلم ركعتين إماماً 
بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في بيت المقدس ؛ 
كما قال زين العابدين البرزنجي في النظم : من الطويل 


ومذ حَلَّ في یب مقس جْمْعَتْ ۳۹ للم کل رَوْحَاني 
وَقَدّمَهُ جبریل صَلی بجمعهم إِمَاماً وَهُمْ لِلْحَقٌ أَكْتَد إذْعَانِ 

فتحصّلٌ : أن (الاسراء) : سيره صلی الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ ؛ والعروج : صعوده 
صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حتیٰ جاوزها منتهياً إلى 


العرش ۰ ولم يجاوزه وهماً » بل بجسده صلی الله عليه وسلم 
وروحه معا يقظة لا مناماً . مرة واحدة » فى ليلة واحدة ‏ 


عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين ¢ وتواردت عليه 
ظواهر الأخبار الصحيحة ۰ ولا ينبغى العدول عنه . 
)۱( « صحيح البخاري ۰( ۳۲۰۷ ) ١‏ 


EA 


وقيل : وقع الإسراء والمعراج مرة مناماً ومرة يقظة . 

وقيل : الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة . 

وقيل : الإسراء ية يقظة والمعراج مناماً . 

وقيل : الخلاف في أنه يقظة أو مناماً خاص بالمعراج . 

وقيل : أسري به مرتين يقظة ء الأولئ بلا معراج » 
والثانية به . 

والإسراء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ؛ فمن 
أنكره. . كفر . 

والمعراج ثابت بالأحاديث المشهورة ؛ فمن أنكره. 
لا یکفر بل یفسق . ستكنا قاله الييجوري . 

وتلخیص قصة الاسراء والمعراج : 


آنه آتاه صلی الله عليه وسلم جبريل وميكائيل ؛ وملك 
ثالث لم یعرف اسمه - قیل : هو إسماعيل صاحب سماء 


الدنیا > وقیل : هو اسرافیل - بالحطیم » أو شعب آبي 


طالب » أو بيته ) أو بيت أم هانىء . . . روایات » جمع 
بينها : بأنهم أتوه في بيت أم هانىء وبيتها عند شعب أبي 


٤ 


طالب » وأضيف إليه صلی الله عليه وسلم ؛ لأنه كان 
يسكنه » فأخرجه المَلك منه إلى المسجد » فأضجعه في 
الحطيم لبقاء أثر نعاس به » ثم أخذه وأخرجه إلى المسجد بعد 
تمام تيقظه » وبعد شق صدره وقلبه وغسلهما » فأركبه البراق 
وسار به حتی انتهی إلى بيت المقدس ۰ ووقع له في الطريق 
عجاب کی اگ 

وجاء في رواية ۳" : أن جبریل رکب معه على البراق ء 
ومر صلی الله عليه وسلم بالمدينة ۰ فأمره أن ينزل ويصلي 
هناك » وبمديّن فأمره بذلك » وببيت لحم الذي ولد فيه عيسئ 
فأمره بذلك » فلما وصل إلى بيت المقدس . . دخل المسجد 
من الباب الشرقي » ثم صلّیٰ هو وجبریل رکعتین تحية 
المسجد ء فلما فرغا من صلاتهما . . لم یلبث صلی الله عليه 
وسلم الا زمناً يسيراً حتی رأى المسجد قد اجتمع فيه آناس 
کثیر من الأنبياء > والمرسلین » والملائكة » والانس ء 
والجن ؛ بأبدانهم وآرواحهم ‏ أحياء وأمواتاً + أي : أن 
)١(‏ انظر البخاري ( ۳۲۰۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۱6 ) . 


(۲) آخرجها البزار ( ۳٤۸٤١‏ ) » والطبراني في « مسند الشامیین ) 
( ۱۸۹۶ ) . 


الأنبياء والمرسلين قيل : حضروا بأرواحهم وأجسادهم › 
وهو الراجح ؛ لان الأنبياء أحياء في قبورهم يصومون 
ويصلون ويحجون على الراجح . وقال بعضهم : ينكحون » 
ولا مانع من أن غير النبيين من صلحاء أتباعهم معهم . 

وفي هلذا الاجتماع كرامة لنبينا محمد صلی اللہ عليه 
وسلم » فعرّف النبيِ صلی الله عليه وسلم النبيين من بين قائم 
وراكع وساجد . 


صے 


ثم أَذْن جبريل وأقيمت الصلاة . فلما سمعت الناس 
ذلك . . قاموا على أقدامهم صفوفاً ينتظرون من یمهم › فأخذ 
جبريل بيده عليه السلام فقدمه في المحراب » فصلیٰ إماماً بهم 
ركعتين » فكان الصفوف من المرسلين ثلاثة صفوف » ومن 
الأنبياء أربعة » والملائكة والإنس والجن صفوفهم 
لا تتحصر ؛ ووسّع الله عليهم المسجد إكراماً له عليه السلام 1 
ولم یکمل فيه صف واحد أصلاً لا في جمعة ولا في عيد 
ولا غیرهما ؛ لانه أكبر المساجد . 


وقیل : حضر الأنبياء والمرسلون بأرواحهم فقط › 
تشكلت في صور أجسادهم ۱ 


٦ 


في قبورهم فصلی بهم في المسجد وهم في قبورهم . 


ولما فرغ من إمامتهم. . نصب له جبريل المعراج الذي 
يراه المحتضر عند خروج روحه تعرج عليه أرواح المؤمنين من 
بني آدم. . فهو لجسد نبينا خاصة » ولأرواح المؤمنين عامة ء 
وذلك للتشريف والتعظيم ؛ إذ يمكنه الصعود بدونه أعلاه إلى 
فوق السماوات » وأسفله على الصخرة ؛ لانها أفضل ما في 
المسجد » وهي من الجنة » ولم تر الخلائق أحسن منه لو 
نظرت إليه » له مراق متعددة ء يقال : له المعراج » ومراقيه 
مختلفة ؛ لأنها مَرقاة - بفتح الميم ‏ من ذهب » وفوقها مرقاة 
من فضة. ۰ . وهلکذا » وأحد جانبیه ياقوثة حمراء » والاخر 
زمردة خضراء » وهو من جنة الفردوس ۰ ومرصع بالللژ 
وغیره من معادن الجنة » وعن يمينه ملائكة » وعن یساره 
ملائكة تعظيماً لمطلوب المَّلك الاعظم » وکل مرقاة منه 
مسيرة خمس مئة عام قدر ما بين السماء والارض ؛ فجملته 
عير مراف بیو سی مو ی رتو ورین 
حتی انتهيا إلى سماء الدنيا » فاستفتحا ففتح لهما . وهلكذا 


۲۷ 


إلى السابعة » ورأئ في السماء الاولی : آدم » ورأى النيل 
والفرات » ورأئ في الثانية : يحيئ وعیسی . 

وحكمة كونهما في سماء واحدة -مع أن كل واحدة من 
السماوات غير الثانية فيها نبيَّ واحد -: أن عیسی ينزل آخر 
الزمان فيبقئ فيها يحيئ » فلا تخلو سماء عن نبي . 

وفي الثالثة : يوسف عليه السلام » وفي الرابعة : 
إدريس ۰ وفي الخامسة : هارون » وفي السادسة : موسیٰ › 
وفي السابعة : إبراهيم . 

وروي : أن إدريس في الثانية »> وهارون في الرابعة ء 
وإبراهيم في السادسة ۰ وموسی في السابعة . 

والرواية الاأولی أصح » أو يجمع بين الروايتين ؟ بأنه 
راهم في الصعود على كيفيات » وفي الهبوط على كيفيات 
أخر . 

وحكمة تخصيص هلؤلاء باللقاء : الإشارة بكل إلى 
ما سيقع له صلی الله عليه وسلم مما يناسب ما وقع لكل 
منهم ؛ کالاخراج من مكة فريداً والعود إليها بجنود كثيرة ء 
كما وقع لادم حيث آخرج من الجنة وحیداً » وسيعود لها 


۳:۸ 


بجنود لا تحصی » وكمعاداة اليهود له آوائل الهجرة ؛ كما 
عادت عیسیٰ وأرادت قتله » وكما عادت یحییٰ وقتلوه › 
وكمعاداة أهله صلی الله عليه وسلم له » ورجوعهم إلى محبته 
كما رجع قوم هارون إلى محبته » وكمعالجة قومه صلی الله 
عليه وسلم كما عالج موسی قومه » وكتمكنه من مكة والكعبة 
كما وقع لإبراهيم . 

وبعد أن جاوز السماء السابعة. . رفعت له سدرة المنتھیٰ 
أي : كشف له عنها فرآها ‏ وهي علئ هلذه الرواية في 
السماء السابعة » وروي : أنها في السماء السادسة . 

ورأى النيل والفرات وسيحان وجيحان » ثم جاوزها إلى 
مستوىّ ‏ بفتح الواو والتنوين » وهو المكان العالي المتسع ء 
والمراد هنا : محل سماع الأقلام » ولهلذا سمع فيه صوت 
حركة الأقلام بأذنيه » ولا يعلم كيفيتها إلا الله تعالئ » وكذا 
كيفية جريانها على المکتوب - فوقف جبريل ولم يسر معه » 
ثم زج به في النور . فخرق سبعین آلف حجاب من نور . 
مسيرة کل حجاب خمس مئة عام . 

ففي رواية : أنه صلی الله عليه وسلم قال لجبریل لما تأخر 


۳:۹ 


في المقام : « أيترك الخليل خليله ؟! » فقال له جبريل : هلذا 
مقامي ء ولو جاوزته. . لأحرقني النور » فقال صلی الله عليه 
وسلم لجبريل : « ألك حاجة عند ربك ؟ » ۰ فقال له : 
سل الله أن يأذن لي أن أبسط جناحي على الصراط لأمتك حتی 
تجوز عليه » فلما وقف صلى الله عليه وسلم في مقام 
الخطاب . . قال اش تعالئ له : (أين حاجة جبريل 
يا محمد ؟ ) فقال : «يا رب ؛ أنت آعلم » فقال : ( قد 
آجبته » ولمن أحبك وصحبك ) اه 


فبعد خرقه صلی الله عليه وسلم حجاب النور.. دلي 
رفرف آخضر ؛ فارتقی به حت وصل إلى مكان تحت 
العرش » ولم يجاوزه ۰ فرأئ صلی الله عليه وسلم ربه في 
هلذا المقام رؤية تليق بجنابه الأقدس بعيني رأسه » بقوة 
أودعها فيهما وهما في محلهماء وهو الأصح عن ابن 
عباس » ورجحه أكابر العلماء . 


وقيل : بعينى قلبه فقط ؛ أي : أن اللہ خلق فى قلبه 
عينين » كعيني الرأس فرأیٰ بهما » ولم يحجبهما قفص البدن 
االات 4 ٔ وة 6 القول 


۳۵۰ 


الحضور والشهود مع ربه » واشتغال البال به دون غيره ؛ لأن 
هلذا الحال والمقام لا ينفك عنه صلی الله عليه وسلم ء بل قد 


يصل إليه بعض الأولياء . 


رتّت ‏ الروت الع غاتشة زان مسعوف نف قالت 
عائشة : من زعم أن محمداً رأیٰ ربه. . فقد كذب . وقالت 
لمن سألها عن ذلك : لقد قف شعري ؛ معناه : قد قام شعري 
من الفزع » لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال . 

ورجُح القول بالوقف ۰ وأسند لجماعة من المحققین . اه- 

فخرٌالنبي صلی الله عليه وسلم ساجداً سجود تحية وإکرام 
وشکر على ذلك » من غير احتیاج لنية وسلام ۰ وکلمه ربه في 
ذلك السجود ‏ فأجابه فيه » فقال : ١‏ لبيك يا رب » فقال 

: ( سَلْ. . تعط ) فقال : « إنك اتخذت ابراهیم خلیلاًء 
رت مرن لیم .ریت رد ما میب رت 
له الحا رت .له الخال + راغات سلیهان: علکا 
عظیماً ء وسخّرت له الانس والجن والشیاطین » وسخرت له 
الریاح ء وأعطيته مُلکاً لا ينبغي لأحد من بعده ‏ وعلميث 
عیسی التوراة والانجیل » وجعلته يُبرىء الأکمه - وهو الذي 


50١ 


و 71 ۶ 
خلق أعمىّ ممسوح العين بلا شق لها والابرص ويحيي 
الموتی بإذنك » وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم 3 فلم يكن 
للشیطان علیهما من سبیل ) ۱ 


فقال الله سبحانه وتعالی : ( قد اتخذتك حبيباً » 
وأرشلتك' لاس كافة يشيرا بای پالٹر اپ ے ونڈی را أي 
بالعقاب - وشرحت لك صدرك » ووضعت عنك وزرك : 
ورنعت لك ذکرك - پپ ۶ 9 
وجعلث أمتك أمة وسطاً ‏ أي : خیاراً عدولا - وجعلت أمتك 
هم الأولون - أي : في البعث والحساب والمرور على 
الصراط ودخول الجنة ‏ وهم الاخرون - أي : في الوجود ‏ لا 
تجوز لهم الخطبة حتئ يشهدوا أنك عبدي ورسولي › 
وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم آناجیلهم - أي : واعظهم 
وآمرهم وناهيهم ؛ والمعنی : قرآنهم محفوظ في قلوبهم - 
وجعلتك آول النبيين خلقاً - أي : بحسب التقدير - وآخرّهم 
بعثاً » وجعلتك أول من يُقضئ لهم يوم القيامة » وأعطيتك 
سبعاً من المثانی لم أعطها نبیاً قبلك » وأعطيتك خواتيم 
١‏ سورة البقرة " من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك ء 


YoY 


وأعطيتك الکوثر ‏ وأعطيتك ثمانية أسهم : الاسلام » 
والهجرة . والجهاد » والصدقة. والصلاة » وصوم 
رمضان ۰ والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وجعلتك 
فاتحاً ‏ أي : لكل خير ‏ وخاتماً للأنبياء > وأعطيتك لواء 
الحمد . . فادم ومن دونه تحت لوائك ٠‏ وإني يوم خلقت 
السماوات والأرض قد فرضت عليك وعلی أمتك خمسین 
صلاة في كل يوم وليلة » فقم بها آنت وأمتك ) . 


ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف بأمر موسئ 
عليه السلام بذلك بالرجوع إلى مقام المناجاة بعد رجوعه 
صلی الله عليه وسلم إلیٰ موسئ ۰ فلم يزل يرجع بين مكان 
موسیٰ ومكان خطاب ربه يحط عنه خمساً خمساً » حت 
قال الله : ( يا محمد ) قال : « لبيك وسعديك » قال : ( هن 
خمس صلوات كل يوم وليلة - أي : فعلاً - كل صلاة فيهن 
بعشر » فتلك خمسون أي : مضاعفة ‏ لا يبدل القول لدي 
ولا ينسخ كتابي » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
واحدة ء فان عملها. . كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها. . لم يكتب عليه شيء » فان عملها. . كتبت له سيئة ) . 


Yor 


فنزل صلى الله عليه وسلم ونزل إلى المكان الذي كان 
نائماً فيه > ولم یبرد مکانه من حرارة جنبه 1 


سے 
م ۵ 2 


سمه 


[في ضبط بعض ألفاظ الأبيات] 

له : ( وقبل هجرة النبی ) متعلق بمحذوف خبر مقدم » 
والواو فيه داخلة علیٰ قوله : ( الإسرا ) . 

وقوله : ( الاسرا ) بحذف الهمزة الممدودة للوزن » وهو 
مبتداً مؤخر » وتقدیر الکلام : والا سراء تابت وحاصل قبل 
الهجرة . 

قوله : ( من مكة ) بالصرف للوزن . 

قوله : (ليلاً ) أي : في بعض قليل من الليل . قا 
الزمخشري : ويشهد لذلك فراءة عبد الله وحذیفة : 7 
الليل ) أي : بعضه في قوله تعالی : تلن آلزی ح آسریٰ 

وانما خص اللیل بذلك دون النهار ؛ لأنه وقت تفریغ البال 
وقطع العلائق » وقیل : لان الله تعالی لما محا نور اللیل 
بالظلام » وجعل النهار مُبصَراً فيه بالضوء.. كان اللیل 


٥ 


حزیناً » فكان الإسراء بمحمد صلی الله عليه وسلم في الليل 
للعدالة ؛ ولذلك قيل : افتخر النهار على الليل بالشمس › 
فقال : لا تفتخر » فان كانت شمس الدنیا تشرق فيك . . 
فسیعرج بشمس الوجود في اللیل إلى السماء » وقیل : لأنه 
صلی الله عليه وسلم سراج » والسراج نما يوقد في الليل ء 
وقیل : لأنه سمي بدراً في قوله تعالی : #طه € فان الطاء 
بتسعة والهاء بخمسة » وذلك آربعة عشر ‏ فكأنه تعالی قال : 
یا بدر . 
قوله : ( لقدس ) : اللام بمعنیٰ ( إلى ) کقوله تعالیٰ : 

« ری اکم تی4 و( القدس ) بسکون الدال للوزن . 

قال في « المصباح » : ( القدس - بضمتین وإسكان الثاني 
تخفيف هو : الطهر » والأرض المقدسة : المطهرة » وبيت 
المّقِس منها معروف ۰ وقيل : إن إبراهيم الخليل دعا لتلك 
اض امس نات رل ۱۰ : 

قوله : ( یدزی ) :۰ تكملة للبیت . 


قوله : ( حتئ رای النبئٌ ربا) : وکان صلی الله عليه 
(۱) « المصباح المنیر » ء مادة ( قدس ) ۰ ( ص۱۸۸ ) . 


Y 00 


وسلم يراه في كل مرة من مرات المراجعة » والرؤية بالعين في 
الدنيا يقظة مخصوصة به صلی الله عليه وسلم ۰ ولم تقع لغيره 
وان جازت لغيره أيضاً عقلاً ؛ لأن الله تعالی موجود » وكل 
موجود يصح أن يُرى . 


قال الشيباني في قصيدته : من بحر الطويل 


و و س سے ی سے 
7 ب © ل0 ہے ھ نے بي ا 0 ور و هون و ہے “ہے 
وکل نبي خصه بفضيلة وخص برژیاه النبيّ محَمّدا 
ر هھ ص و عو 


لا عَيْنَ في انیا تراه وله سوى الْمُصْطََئ إذ كان بألقرب أفرد 
والمراد بقوله : ( لقوله ).. هو قوله تعاليل : # لا 
تدر تدرکه الخ وهو يدرك الْأَيِصرٌ که ۱ 
وأما الرؤية فى الاخرة. . فهى جائزة عقلاً » واجبة 
شرعاً » قال الشيباني : 
وَلكنْ : یراہ في آلجنان عبَادهُ كما صح في آلاخبار دروي مُسْندَا 


قال الحمزاوي : ورؤيته تعالئ في الاخرة بكل جزء على 


|“ ٭ م 


وعن الإمام مالك رضى الله عنه قال : آنما لم یر في 
الدنيا ؛ لأنه باق ولا يُرى الباقي بالفاني ؛ فإذا كان في الآخرة 
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ورزقوا أبصاراً باقية. . رئي الباقي بالباقي . 

قوله : ( کلما ) بفتح الكاف وتشديد اللام » وهو فعل 
ماض ۰ وألفه لإطلاق الصوت وامتداده » وفاعله مستتر فيه 
یعود ال ( ربا ) والجملة صفة ل( ربا ) . 

قوله : (من غير كيف ) متعلق بمحذوف صفة ثانية 
ل( ربا ) أي : بلا كيف للمرئي بكيفية من کیفیات الحوادث 
من مقابلة » وجهة ء وتحيّر » وغير ذلك . 

قوله : ( وانحصار ) أي : ولا انحصار للمرئي عند 
الرائي » بحيث يحيط به ؛ لاستحالة الحدود والنهايات عليه 
تعالی » وكذا الرژية في الاخرة ؛ فإنه تعالئ یُریٰ من غير 
تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام » ومن 
غير إحاطة » بل بَحار العبد في العظمة والجلال » حتئ 
لا يعرف اسمه » ولا یشعر بمن حوله من الخلائق ؛ فان 
العقل یعجز هنالك عن الفهم ١‏ ویتلاشی الكل في جنب 
عظمته تعالی » فلا نعمة أعظم من رؤية ذاته تعالی . 

قال تعالی : لين لَحَسَنُا لس وَزِسَادَةُ 4 أي : للذین 
أحسنوا بالعمل الصالح. . الجنة والنظر لوجه الله الكريم . 


۳۷ 


ففسر الحسنی بالجنة » والزيادة بالنظر لوجه الله الكريم . 

قال عوض الغمراوي : من الرجز 
واغظم میم في جتان ریم وجه اي ان 

و( المنان ) بفتح المیم وتشدید النون » ومعناه : الذي 
یُشرّف عباده بالامتنان علیهم ہما له عليهم من النعم . قاله 
الباجوري . 

وقوله : ( العلي ) بسکون الیاء للوزن . 

ل جو بجو 

ثم اعلم : أنه تعالئ إنما خصنّ حبيبه المصطفئ بسماع 
كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت » ورؤية ذاته سبحانه تبارك 
وتعالی في ذلك المقام الشريف المعد للخطاب له صلى الله 
عليه وسلم تعظیماً وتشريفاً له . 

وليس الله سبحانه وتعالئ في مكان ولا جهة ء تنزہ الله عن 
77 » واٍتما المكان منسوب إلى الب صلی الله علیه وسلم . 

قال صلی الله عليه وسلم : « لا تفضلوني على يونس بن 
مى » أي : لا تظنوا أني آقرب إلى الله من يونس بن مى ؛ 
حيث ارتقي بي فوق السماوات السبع » ويونس في قعر البحر 


۳۸ 


قوله : ( وافترض عليه خمساً بعد خمسين ) أي 
وأوجب الله خمس صلوات عليه صلى الله عليه وسلم 3 وعلیٰ 
موسئ عليه السلام بعد أن أوجب عليهم خمسين صلاة . 

وقوله : ( فرض ) تكملة للبيت » وهو فعل ماض ؛ أي : 
وقدّر الله تلك الخمس وحكم بها" . 


۶ 


مه صس هه 


قال عثمان بن حسن الجوبري في « درة الواعظین » : 
فقالت الأرض PETS‏ 


)١(‏ هلذا التقدیر على أن ( فرض ) تكملة للبيت بمعنیٰ : ( قذر) كما 
فسرها بذلك الشارح بقوله : ( أي : وقدر الله تلك الخمس. . . ) إلخ . 
لکنها في الحقيقة بمعنى ( أوجب ) والمعنی والتقدير المراد : إن الله افترض 
وجعل فرضاً عليه خمساً من الصلوات بعد خمسين كان فرضها عليه ولا 
فالافتراض أخيراً والفرض أولاً » وكلاهما بمعنیٰ ( أوجب ) » قال الجوهري 
في « الصحاح ؛ : ( وفرض الله علينا كذا وافترض بمعنیٰ آوجب ) . 


۲0۹ 


والبحار » والأنهار » والأشجار » والجبال » وغيرها . 

فقالت السماء : أنا خير منك ؛ لأن الشمس › والقمر ‏ 
والكواكب ۰ والأفلاك » والبروج » والعرش » والكرسي ء 
والجئة فىّ . 

وقالت الأرض : فی بيت يزوره ويطوف به الأنبياء › 
والمرسلون » والأولياء » والمؤمنون عامّة . 

وقالت السماء : في البيت المعمور يطوف به ملائكة 
السماوات » وف الجنة التي هي مأوى أرواح الأنبياء 
والمرسلين » وأرواح الأولياء والصالحين . 

وقالت الأرض : ان سيد المرسلين » وخاتم النبيين › 
وحبيب رب العالمين » وأفضل الموجودات عليه أكمل 
التحیات رطف ٠‏ وأجریٰ شريعته على . 

فلا "سويت السماء قدا :عجرت وسكت صن 
الجواب » وتوجهت إلى الله تعالی » فقالت : اللهي ؛ آنت 
تجیب المضطر إذا دعاك » وآنا عجزت عن جواب الارض ؛ 
فأسألك أن یصعد محمد إليّ فأتشرف به كما تشرفت الارض 
بجماله وافتخرت ۰ فأجاب دعوتها » وأوحى الله تعالی إلى 


۳۹۰ 


جبريل فقال : اذهب إلى الجنّة وخذ البراق » واذهب إلى 
محمد » فذهب جبريل - أربعين ألف براق يرتعون في 
سافن ا غا > جبهتهم اسم محمد » ورأیٰ فيهم براقاً 
NENE‏ فقال جبريل : 
ما لك يا براق ؟ قال : يا جبريل ؛ إني سمعت منذ أربعين 
آلف سنة اسم محمدٍ ۰ فوقع في قلبي محبة صاحب هلذا 
الاسم وعشقته › وبعد ذلك لم أحتج إلئ طعام ولا شراب › 
واحترقت بنار العشق » فقال جبريل : آنا أصلك بمعشوقك » 
ثم أسرجه وآلجمه » وجاء به إلى النبيّ صلی الله عليه 
وسلم. . . ) إلى آخر القصة المذكورة . 


* * ہل 


۲٦ 


أي : يجب علئ كل مكلف أن يعتقد : أنه صلی الله عليه 
وسلم بلغ آمته بخبر الإسراء والمعراج » وبفرض خمس صلوات . 

وکان ذلك صبيحة ليلة الاسراء والمعراج ء وکان اول 
صلاة ظهرت في الاسلام الظهر ؛ لأنها أول صلاة علّمها 
کے کے یف سو وما هو نم مب جع 
أن الصلاة فرضت ليلة الاسراء ؛ لتوقف الوجوب على بیان 
الكيفية » ولم تبين الا عند الظهر . 

قوله : ( وفرض خمسة ) بالجر » معطوف على قوله : 
( بالاسراء ) ولا يجوز أن یکون منصوباً معطوفاً على الامة 
کما هو ظاهر عبارة الناظم في الشرح . 

قوله : ( بلا امتراء ) أي : شك » قال في « المصباح » : 
وامتری في آمره أ ناک« 

و( بلا امتراء ) بالکسر » وهو تکملة للبیت . 


۱ 7 ۱ ۲ 
(۱) «» المصباح المنیر » مادة ( مرا ) ۰ ( ص۲۱۸ ) . 


51 


أي : يجب عل كل مكلف أن يعتقد : أنه قد ظفر ونجا 
أبو بكر بتصديقه له صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من 
الإسراء والمعراج . وهو أول من صدّق النبی بهما ؛ ولذ 
لقب بالصدّيق » واسمه عبد الله : وهو صحابي بن صحابي ء 
وأبو بكر كنيته . قاله شيخنا يوسف . 


وقال ابن قاضي عجلون : إن أبا بكر صدّق النبىَ صلی الله 

عليه وسلم في كل قوله ؛ فإنه بادر إلئ تصديق النبيّ صلی الله 
عليه وسلم . ولازم الصدق فلم يحصل منه وقفة في حال من 
الأحوال ؛ ولذلك يُلقَب بالصَّدّيق » واختّلف في اسمه 
فقيل : عتيق ۰ والصحيح : أنه عبد الله » وعتيق لقب له ؛ 
لعتقه من النار . 

وقال محمد عَلَيْش : ( أبو بكر هو عبد الله بن عثمان أبي 
قحافة على المشهور ) اه 

وكان أبو بكر الصديق أفضل الأمة ؛ قال رسول الله 


۲۳ 


صلی الله عليه وسلم : « لو وُزِنَ إيمان أبي بكر وإيمان أهل 
الأرض - أي : من هلذه الامة إلئ يوم القيامة -.. لرجح 
عليهم ۱ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن صفات المحبين ثلاث 
مئة وستون صفة » وكلها موجودة في أبي بكر » . 

قوله : (وبالعروج ) الواو داخلة على قوله : 
( الصدق ) . وب( العروج ) متعلق به . 

قوله : ( الصدق ) مبتداً وجملة قوله , (وافی أهله ) 
خبرّه » وتقدیر الکلام : والصدق بالعروج وافی آهله . 

فمعنی قوله : (وافی ) أي : وافق » ومعنیٰ قوله : 
( أهله ) ىہ تا له ای لل< سر اء والمعراج - ومتصفاً 
e‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الشعب » )۳١(‏ ۰ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده » )٦۷1/۳(‏ موقوفاً عن عمر » وابن عدي في « الكامل » 
)۲۰٠/٤(‏ مرفوعاً » وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ۱۲٣/۳۰‏ ) 
مرفوعاً ء والله أعلم . 

(۲) المعنى الذي قصده الشارح رحمه الله تعالئ بعيد ومتكلف ؛ فالمتبادر 
إلى الفهم أحد أمرين : 


1٤ 


قال في « المصباح » : ( وأهل العلم من اتصف به . وأهل 
الإكرام ؛ أي : المستحق له )''' . 


. الأول : أن يكون ( وافى ) بمعنی : جاء أو أتئ » وهو معناه الأصلي‎ ٠ 
و( أهله ) ليس بمعنئ مستحقه » بل بمعنى أتباعه » والضمير عائد إليه‎ 
) صلی الله عليه وسلم » و( الصدق ) هنا بمعنى الحق وهو صفة ل( العروج‎ 
مجرور » والمعنی : أنه لما بين أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد من رحلة‎ 
الاسراء والمعراج بلغ الأمة بالاسراء وفرض خمس صلوات . . بين كذلك في‎ 
هلذا البیت أنه كذلك جاء أتباعه بخبر العروج الصدق . وعلیه فلا احتباك في‎ 
. کلام الناظم‎ 

الثاني : وهو معنی إشاري : أن يكون معنی ( العروج ) هنا : الصعود 
والترقي في المقامات . و( الصدق ) آي : في المعاملة مع الله تعالئ » 
و( آهله ) بمعنی المتصرف به » كما قال في «المصباح » : ( وأهل العلم من 
اتصف به ) اه کذلك آهل الصدق من اتصف به . ویضمن ( وافی ) معنئ 
( جازی ) أو يبقئ على معنی جاء . فيصير المعنی : أنه لما ذکر فوز الصدیق 
رضي الله تعالی عنه بتصدیق النبي صلی الله عليه وسلم وبلوغه مرتبة لقب فیها 
بالصڈیق وهي الصديقية الکبری . . ذکر في هلذا الشطر فائدة الصدق ‏ وأن 
سبب بلوغه هلذا المقام العالي نما هو بالصدق مع الله تعالیٰ ومع نبيه 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : وهلكذا الصدق يجيء آهله والمتصف به 
بالصعود والترقي في المقامات » كما في حدیث المصطفی صلی الله عليه 
وسلم : «لا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله 
صديقاً » . وهو معنی شريف وفهم لطیف حري بأن یفسر به کلام الناظم ؛ لما 
بينه وبين الشطر الأول وقصة المعرج من المناسبة . 
(۱) « المصباح المنیر ‏ مادة ( آهل ) ۰ ( ص۱۱ ) . 


۳۹۵ 


ثم اعلم : أن في كلام المصنف احتباكاً ؛ وهو : أن 
یحذف من كل نظیر ما أثبته فی الاخر . 

فالناظم حذف من البیت الأول المعراج ؛ لدلالة هذا 
البیت عليه » كما حذف الاسراء من هنذا البیت ؛ لدلالة البیت 
الأول عليه . 


2 
ہے 


أي : وهلذه الألفاظ من أول المنظومة إلى آخرها. . 
عقيدة قليلة اللفظ » كثيرة المعنئ » ولينة عبارتها » لا يشق 
تحصيل معانيها » وخفيفة اللفظ فلا يعسر حفظهاء 
ولا صعب نطقها على العوام . 

قوله : ( عقيدة ) هي ما يدين الإنسان به » ويعقد عليه 
القلب ۰ ويقال : عقيدة حسنة ؛ أي : سالمة من الشك . 


وقوله : ( مختصرة ) قال السجاعي : إن المختصر لغة : 
ما قل لفظه وكثر معناه . واصطلاحاً : ما قل لفظه سواء كثر 
معناه » أو قل » أو ساوی . فالقيد معتبر لغة لا اصطلاحاً . 

قوله : ( وللعوام ) متعلق بقوله : ( سهلة ميسرة ) 
ف( الواو ) داخلة على قوله : ( سهلة ميسرة ) أي : وهلذه 
عقيدة مختصرة وسهلة وميسرة للعوام . 

ف( العوامًٌ ) جمع عامة بتشديد الميم فيهما ء مثل دابة 
ودواب ۰ والنسبة إلى العامة : عامي . والهاء في العامة 


۳۹۷ 


للتأكيد ء كما قال الفيومي في « المصباح ۰۳۷ . 

والمراد بالعوام هنا : المبتدئون الاخذون في أوائل 
العلم . 

ومعنی قوله : سهلة ) أي : لينة العبارة » فيقرب 
تخصیل معانیها .. 

ومعنیٰ قوله : ( ميسرة ) أي : قليلة اللفظ › فلا يسئم 
نطقها ء ولا يَعسَّر حفظها عن ظهر قلب . 


92 اد 57 
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. ) المصباح المنير » مادة ( عمم ) » ( ص۱۱۳‎ ١ )١( 


۳۹۸ 


قوله : ( ناظم ) مبتدأ ء وهو مضاف . 


وقوله : ( تلك ) مضاف إليه » وهو عائد إلى العقيدة . 

وقوله : ( أحمد ) خبر المبتدأ » وهو اسم الناظم 
الکریم . 

قوله : ( المرزوقی ) صفة آولی ل( آحمد ) وهو لقبه ؛ 
نسبة إلى العارف باه السید مرزوق الكفافي . 

وأما كنيته : فهو أبو الفوز » واسم آبیه محمد رمضان 
الحسني والحسيني"" . 

فوله : ( من ينتمي للصادق المصدوق ) اي : الذي 
ینتسب لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ف( من ) اسم 
موصول صفة ثانية ل( آحمد ) و( الصادق والمصدوق ) هما 


من آسمائه صلی الله عليه وسلم . 


(۱) الحسني من جهة أبيه » الحسيني من جهة آمه . 


۳۹۹ 


ومعنى ( الصادق ) : الذي أخبر بالصدق » فلا يصدر منه 
كذب أصلاً ؛ فلذلك سمّته صلی الله عليه وسلم قریش قبل 
الرسالة : الصادق الأمين . 


ومعنى ( المصدوق ) أي : الذي أخبر الناس بصدقه 
صلی الله عليه وسلم . 

ثم اعلم : أن ناظم هلذه العقيدة ‏ العالم البارع اللوذعي - 
شرح عليها شرحاً لطيفاً سمّاه : « تحصيل نيل المرام » وأنا 
کتبت عليها آیضاً هنذا الکتاب ۰ وان كنت لست من الث ذوی 
الالباب ؛ رجاء لدعائه المستجاب ‏ فأنت أيّها الواقف على 
هلذا الکتاب إذا وجدت فيه شيئاً مخالفاً لشرح الناظم . . 
فعليك بالمیزان المعتدل ؛ فالسيوطي قال : إن صاحب البیت 
آدری بما فيه من متاعه » والاکثرون من العلماء قالوا : فالحق 
أحق باتباعه . 

فأنا أطلب منك أن تبدل فساده بصلاحه ‏ فاعط كل شيء 
باستحقاقه » كما قال سیدنا عل كرّم الله وجهه : ( لا تنظر 
إلى من قال » وانظر إلى ما قال ) معناه : إذا سمعت كلاماً. . 
فلا تنظر إلى حال قائله » وللکن انظر إلئ آکثر طائله ؛ فرب 


۳۷۰ 


جاهل يقول خیراً » ورب فاضل يقول شرا . قاله الشارح . 


سے 
مو هه 


[في سبب ذکر الناظم اسمه في نظمه] 

إنما ذکر الناظم اسمه الکریم ؛ لأنه مطلوب ‏ ولذلك قال 
الشرقاوي : واعلم أنه يطلب من کل بادیء في کل فن » آربعة 
آمور على سبیل الوجوب الصناعي : البسملة » والحمدلة › 
والتشهد . والصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم > وثلاثة 
على سبیل الندب الصناعي : تسمية نفسه » وکتابه » والاتیان 
ببراعة الاستهلال ؛ وهي أن يأتي المتکلم في ابتداء کلامه بما 
یشعر بمقصوده . 


۲۷۱ 


عَلَى التي خَبْر مَنْ قذ عَلَّمَا 


کل مَنْ بِخَیْرِ مَذي يقتي 


صا :(اشلوها طف عم( وضلدة )اعدف 

العاطف » وألفه للإطلاق . 

قوله : ( من قد عَلَّما ) أي : شخص قد علَّم الخير ؛ فان 
سیدنا محمداً خیر كن علم الخلق الهداية . 

قال محمد البوصیری فى ١‏ البردة » : [من البسیط] 
کے وھ کر E‏ 0ص کک ل ل و کیج 
لم يَمتَحنًا بمَا تا لول به ‏ جزصا عَلَيتا فلم نرتب وَلَم نهم 
عقولنا بحيث لا نهتدي لوجهه ؛ لشدة رغبته صلی الله عليه 
سی سن ی بالاستقامة الواضحة ‏ فلم نشك 

قوله : (وکل مرشد) أي : وکل مصلح وهاد إلى 
الخير . 


۳۷ 


قوله : ( وکل من بخير هدي يقتدي ) أي : كل من يتأسئ 
بخير طريقة وجهة ‏ فقوله یر متعلق ب( يقتدي ) 
وقوله : ( هدي ) بفتح الهاء وسكون الدال - مثل فلس - 
معناه : الطريقة والجهة . 

ولما كان تمام التأليف من النعم. . حمد الناظم الله عليه 
كما حمده في ابتدائه » فكأنه قال : الحمد لله الذي آقدرني 
على إتمامه » كما آقدرني على ابتدائه . 

وأيضاً إنما ختم كتابه الشريف بالحمد لملك الدارين › 
والصلاة على سيد الكونين » وعلئ أتباعه من الفريقين ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما جلس قوم مجلساً لم 
يذكروا الله تعالئ فيه » ولم يصلوا على نبيهم . . الا كان عليهم 
رة ؛ فإن شاء عذّبهم » وإن شاء غفر لهم » رواه الترمذي وابن 
E‏ 


و( الترَّة ) مثل العدّة » معناه : النقص . 


)۱( الترمذي ( (A‏ « ولم نجده في « سنن ابن ماجه » المطبوع ۰ وهو 
عند ابن حبان ( ۸۵۳ ) ۰ وأبى داوود ( ٦۸٥٤‏ ) » وغیرهم . 


۳۷۳ 


وفي رواية : ١‏ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة » وان 
دخلوا الچنة »۲ . 


(۱) آخرجها ابن حبان ( ۵٩۱‏ ) . 


۲۷۰ 


با سوچ ہہ 
هنا .. تعدّیٰ لمفعولين بنفسه : ف( الكريم ) : مفعول 
أول » و( إخلاص العمل ) : مفعول ثان . 

وان كانت بمعنى أستفهم . . تعدّئ للأول بنفسه ۰ وللثاني 
و سم خی وا 

له : (الكريم ) بفتح الكاف على المشهور » ويجوز 
كسرها » وهو الذي يعطي النوال قبل السؤال ۰ أو الذي عم 
عطاؤه الطائع والعاصي ؛ لكونه المعطي لا لغرض 
ولا لعوض 

قوله : ( إخلاص العمل ) . 

اعلم : أن الإخلاص له ثلاث درجات : 


0 


۳۷۵ 


الأول : أن تعبد الله أو تعمل شيئاً لا طمعاً في الثواب ء 
ولا هربا من العقاب » بل لكونه إللهك وأنت عبده » وهلذه 
أعلاها . 

والثانية : أن تعبده أو تعمل بطاعته طلباً للثواب وخوفاً من 
العقاب ۰ أو طمعاً في الجنة وخوفاً من النار » وهي 
الوسطی . 

الثاللة : آن تعبده لتتشرف بعبادته > وتيك الیه تعالی 
فیقال : هلذا عابد وصالح ء أو تعمل لتحصیل الدنیا كما إذا 
قرأت (سورة الواقعة ) للغنول ونحوه » وهو آدناها ؛ فاذا 
عملت للریاء والسمعة. . كان حراماً عليك ؛ لفقد 
الاخلاص . 

قال الفضیل بن عیاض : ترك العمل من أجل الناس 
رياء ء والعمل من أجل الناس شرك » والاخلاص أن 
يعافيك الله تعالی منهما . 

قوله : ( ونفع ) معطوف على ( الا خلاص ) . 

قوله : (بها ) متعلق ب( اشتغل ) فالضمیر عائد على 
العقيدة ؛ أي : وأَسْأَلُ الكريم نفع كل من اشتغل بهلذه 


۳۷۳۹ 


العقيدة ؛ من حفظ لفظها ء أو تحصيل معناها . جعلنا الله 
مجاب الدعوة . 


۳۷۷ 


تاریخها ( لي حي ع غر ) جَمّل 


أي : عدد أبيات هلذه العقيدة سبعة وخمسون » بعدد 
حروف ( ميز ) : 

فالميم بأربعين ¢ والياء بعشرة ¢ والزاي بسبعة ¢ وذلك 
بعد الجمّل الكبير من قسمة حروف : ( أَبْجَدْ هَوَرْ حطي كَلَمُنْ 
سَعْمَصْ قرشت تَحَذَّ ضظع ) . 

وانتهاء نظم هلذه العقيدة في سنة ثمان وخمسين وألف 
ومئتين بعدد حروف ( لي حي غر ) بالجمّل الكبير ؛ فإن اللام 
بثلاثين › والياء بعشرة »© والحاء بثمانية » ثم الياء أيضاً 
بعشرة » والغين بألف » والراء بمئتين . 

فالجمّل الكبير تعتبر من همزة أبيجد إلى الطاء أحاداً »> ومن 
الياء إل الصاد آعشارا ۰ ومن القاف ا الظاء معات ۰ والغين 
أحاد الألوف . 


وخرج بالجمل الكبير. . الجمل الصغير ؛ فإن الاحاد » 


2 


والأعشار » والمئات » وأحاد الالوف » كلها تعتبر أحاداً . 


۳۷۸ 


لا الياء وحدها فتعتبر أعشاراً ؛ فالكاف تعتبر باثنين » واللام 
بثلاثة. . . وھلکذا . وكذلك القاف فتعتبر واحداً » والراء 
۷۶ ۶۹ھ سو 

وخرج بذلك أيضاً عدد مرتب بأن يرتب من أول أبجد إلى 
آخرها » فالكاف بأحد عشر . واللام باثني عشر » وهلكذا 
بالترتيب . 

قوله : ( أبياتها ) جمع بيت » وهو بيت النظم ؛ وهو : 
ما يشتمل على أجزاء معلومة » وتسمی : آجزاء التفاعيل › 
سمّي بذلك لضم آجزائه بعضها إلى بعض على نوع خاص ؛ 
كما تضم آجزاء البیت في عمارته على نوع خاص » ویجمم 
انا مر کات 

قوله : ( الجَمّل) بضم الجيم وتشدید الميم المفتوحة 
کشگر : هو حساب الجمّل » وقد يخفف ؛ كذا في 
) القّاموس 4 


قوله : ( تاريخها ) مبتداً ء وهو بالهمزة أو بالواو كما في 


. ) ۵۰۱۵/۳ ( ۰ ) مادة ( جمل‎  » القاموس المحیط‎ « (١) 


۳۷۹ 


«القاموس» : ( آرخ الكتاب ‏ بتخفیف الراء ‏ وأرّخه 
- بتشدیدها - وارخه - یمد الهمزة - أي : و وورّخ 
الکتاب - بالواو وبتشدید الراء - أي آرخه 0 

وقال في « المصباح » : ( أرّخت الکتاب - بالتثقیل في 
الاشهر » والتخفیف لغة حکاها ابن القطاع - : إذا جعلت له 
تاریخاً ؛ وهو : بیان وقت انتهائه . 

ویقال : ورخت على البدل » والتوریخ قلیل الاستعمال . 

وسبب وضع التاريخ أول الإسلام : آن عمر بن الخطاب 
شعبان الماضي » أو شعبان القابل ؟ ثم أمر بوضع التاريخ ء 
واتفقت الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلی الله 
عليه وسلم إلى المدينة » وجعلوا أول السنة المحرم » ويصير 
أول التاريخ الليل ؛ لأن الليل عند العرب سابق النهار ؛ لأنهم 
أميون لا يحسنون الكتابة » ولم يعرفوا حساب غيرهم من 


(۱) « القاموس المحيط » ء مادة ( أرخ ) » 608/١(‏ ) . 
(۲) « القاموس المحیط » ء مادة ( ورخ ) > 00 ) . 


۳/۳۹۰ 


فجعلوه ایتداء التاریخ ۰ والأحسن دور الأقل ماضياً كان أو 


قوله : ( حى غر ) خبر لمبتداً هو قوله : ( لي )۳ . 

وقوله : ( جُمّل ) تکملة للبیت "۳" ۰ فهو حال من الخبر ؛ 
أي : حال کونها جمل ؛ أي : حساب جمل . وکسر اللام 
للضرورة . 


(۱) « المصباح المنیر 1( صه ) . 
)۳۲( الأنسب أن يكون : ( حي ) مبتدأ - وهو بمعنى القبیلة من العرب - وهو 
نكرة خصص بالوصف : ( غرٌ ) وهو بمعنى بيض الوجوه » و( لي ) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر متقدم » والتقدير حي غر بيض الوجوه کائن 
لي . والجملة من المبتدأ والخبر - قصد لفظها - في محل رفع خبر المبتدأ 
( تاريخها ) . وإنما تقدم الخبر في ( لي حي غر ) لضرورة الوزن » ولأن من 
المواضع التي يتقدم فيها الخبر: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم 
الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور . قال في «الخلاصة»  :‏ من الرجز] 
ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 
فإن كان لها مسوغ. . جاز الأمران كما هنا . 
وی متحي ا ود ی او ای و وی 
ویجعل أصله ( جمّال ) حذفت الألف للوزن ؛ أ ي : بيض الوجوه جمیلون » 
ولا یکون بالطبع داخلاً في حساب الجمّل » تیان زيند | لک ما زا الجا 


۳۸۱ 


فائِدة 
[في ذكر معاني الأحرف الأبجدية] 
قال صاحب "۳ بدء الخلق ) . ( وروي ۹ أنه لما ود عيسى 


ابن مریم . . كان ابن یوم کأنه ابن شهرین ۰ فلمّا صار ابن تسعة 
آشهر . . آخذته آمه وجاءت به إلى [بعض] الکتّاب و آقعدته 
بين يديه » فقال له : قل بسم الله الرحملن الرحیم ‏ قال 
عیسیٰ : بسم الله الرحملن لن الرحیم » ثم قال : قل « آبجد » . 
قال عیسی : وهل تدري ما « أبجد » ؟ قال : لاء قال : 


الألف : الله » والباء : بهجة الله » والجيم : جلال اللہ 


« هوز» : الهاء : هوة جهنم 2 وهي الهاوية › والواو : 
ويل لأهل النار » والزاي : زفير جهنم . 

( حطي » حطت الخطايا عن المستغفرين . 

( كلمن » : کلام الله لا مبدل لكلماته . 

۱ سعقص » : صاع بصاع والخبز بالخبز . 

ا( قرشت » : تقرشهم جهنم حين تحشرهم »2 فقال 


TAY 


صاحب الکتّاب لأمه : خذي ابنك فقد عَم » ولا حاجة له 
بالمعلم . 

وفي الخبر : أن عيسئ لما أرسلته أمه إلى الکتاب . . قال 
له : قل باسم الله » فقال له عیسی : وما باسم الله ؟ فقال 
معلم الكتّاب : لا آدري ؛ فقال : الباء بهاء الله » والسين 
سناء الله » والميم ملك الله ) اه 


*% “و ہلا 


YAT 


له : ( سميتها ) : ( الهاء ) مفعول أول » وهي راجعة 


وقوله : ( عقيدة العوام ) مفعول ثان ؛ لان ( سَمَىْ ) 
یتعدی لمفعولين ۰ للكن المفعول الثاني تارة يكون مجروراً 
بالباء » وتارة يكون منصوباً تقول : سگیت ولدي بزيد . 
70 وکذلك کیت ودعوت . کما ذکره محمد 
الأندلسي في كتابه المسمًیٰ ب « المستقل بالمفهومية في حل 
ألفاظ الاجرومية » » وإنما ذكر الناظم اسم هلذه العقيدة ؛ 
لأنه مطلوب كما تقدم . 

قوله : ( من واجب في الدين بالتمام ) بیان لعقيدة 
العوام ؛ أي : التي هي واجبة في الدين بالتمام ؛ وذلك لأنها 
اشتملت علی العقائد الواجبة علی المکلفین . 


TA 


فاش 
[في ذكر أمور الدين] 
آمور الدين أربعة كما قاله النووی ؛ اي : علامات 
وجوده » وقد نظمها بعضهم فقال : من بحر الطویل 


ف( صدق القصد ) : آداء العبادة بالنية والاخلاص . 

و( وفاء العهد ) : الاتیان بالفرائض . 

و( ترك المنهي ) : اجتناب المحرمات . 

و( صحة [العقد] ) : جزمه بعقائد آهل السنة . 

* *% و 

وهلذا آخر ما يسره الله تعالی من غير رين ولا رهيق » بل 
هو کلام رقيق ۰ وتحقيق دقيق » والله أسأل » وبنبيه أتوسل . . 
أن يجعل هلذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به 
النفع العميم » والمرجو من صاحب العقل السليم » والخلق 


TAO 


وكن يا أخي للعيوب ساتراً » والله أسأل أن يكون للذنوب 
غافراً » ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
وسلم وشرّف وكرّم على النبي الرژوف الرحیم » وعلی آله 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون . وسلام على 
المرسلین » والحمد لله رب العالمین . 

قال المؤلف : وكان ابتداء هنذا الكتاب يوم الثلاثاء بعد 
الظهر في الثالث عشر من شهر شوال المبارك من شهور سنة 
(۵۱۲۷۷-) آلف ومئتين وسبع وسبعين من الهجرة النبوية › 
عل صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية » وقد وافق الكمال 
يوم السبت وقت الضحی في الرابع والعشرين من ذلك الشهر 
ا مکة المشرفة . 

وصلی الله علئ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ع2 عاد ع3 
2 5 53 


۳۸۹ 


تالف 
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الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بمعرفته › 
وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير بريته » الذي 
ختم الله به الأنبياء والمرسلين ؛ وأرسله إلى جميع 
المخلوقين » رحمة للعالمين » وخصه في الدنيا بمشاهدته ء 
وفي الاخرة بعلو قدره وعموم شفاعته » وعلئ آله المشرفين 
بقرابته . وأصحابه المفضلين بستبق إجابته > ومشاهدة 
طلعته » والتابعين لهم بإحسان على دوام متابعته » ومواصلة 
محبته . . صلاة وسلاماً دائمين متلازمين بدوام مراقبته . 


أما بعد : 


فلما منّ الله علينا من فضله بنظم العقائد الواجبة على کل 
مكلف بالتعيين » واطلع عليها بعض الإخوان من المحبين 
والمريدين. . سألني تعليقاً لطيفاً يبين المقصود منها ؛ تسهیلا 
للمتناولين » وسميته : 


۳۸۹ 


( تحصيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام » 

فأقول وعلى الله التکلان » في كل شان » وكل حين 
وآن : 

يقول العبد الفقیر لمولاه الغني » آبو الفوز السید آحمد 
المرزوقي » ابن المرحوم السید الشریف محمد رمضان 
الحسني الحسيني ۰ المتصل نسبه بالقطب العارف الوافي ‏ 
سيدي مرزوق الكفافي ۰ آعاد الله علینا وعلی المسلمین من 
برکاته » امین : 


۳۹۰ 


بدأ منظومته بالبسملة منظومة » كما بدا الشاطبی 


فصيدته ( فقال رحمه الله تعالیٰ : 


بدأت ب(بأسم الله) في النظم آولا ‏ تبارك رحماناً رحيماً ومَوثلاً 


وقد كانت هده المنظومة من بحر الرجز ؟ فاه 
لحفاظها » وتيسيراً لبيان ألفاظها » وعبر بالمضارع في قوله : 
( أبدأ ) لقصد إنشاء البداءة بذلك . 

و( الاسم ) : ما دل على المسمئ . 

و( الرحملن ) : المنعم بالنعم الجليلة العظيمة . 


تعالئ بعبادہ إرادة إنعامه بهم ٤‏ وایصال نعمه لهم ۱ 


وأعقب البسملة بالحمدلة فقال : 


] أَلْحَمْدُ له القدِيم الأول لاخ البَاقِي بلا تَحَوُلٍ 
أي : أنشىء إقراري بالحمد واعترافي به » معتقداً : أن 
كل ثناء ثابت لله تعالی . 

وأركان الحمد خمسة : حامد » ومحمود» ومحمود 
به » ومحمود عليه » وصيغة . 

فالحامد هنا : الناظم ؛ والمحمود : الله تعالی . 
والمحمود به : ثبوت الحمد لله وهو مدلول اللفظ ومعناه - 
والمحمود عليه : نعم الله تعالی ؛ والصيغة : لفظ 
( الحمد لله ) . 

وأقسام الحمد أربعة : حمد قديم لقديم » وحمد قديم 
لحادث » وحمد حادث لقديم » وحمد حادث لحادث . 

فحمد الله لذاته في الأزل : حمد قديم لقديم » كما قال 
تعالی : نعم المول وعم أَلتَصِيرٌ» . 

وحمد الله تعالئ لأنبيائه : حمد قديم لحادث ؛ كقول الله 
تعالی : لیم الس ند اٹ . 

وحمد المخلوق للخالق : حمد حادث لقدیم » کقول 


۳۹۲ 


أهل الجنة : « مد ينه الى هدس لهد . 

وحمد بعض المخلوقين لبعض : حمد حادث لحادث ؛ 
كقول سيدنا يوسف عليه السلام في حق عزيز ملك مصر : 
و لت تون . 

فمن حسن بدیع الاتفاق : أن حروف الحمد خمسة ‏ وقد 

الأول : ( سورة الفاتحة ) والثانية : ( سورة الانعام ) 
والشالثة : ( سورة الکهف ) والرابعة : ( سورة سبأ) 
والخامسة : ( سورة فاطر ) . 

واختتم به خمس سور أيضاً : 

الاولی : (سورة الاسراء ) والثانية : ( سورة النمل ) 
والثالثة : ( سورة والصافات ) والر ابعة : ( سورة الزمر ) 
والخامسة ۰ ( سورة الجائية ) . 

ومعنی ( القديم ) الذي لا أول له ولا آخر له » وهو 
ذات الله تعالی » وصفاته . 


۳۹۳ 


ومعنى ( الآخر ) الذي لم يزل متصفاً بالوجود » فهو أول 
بلا ابتداء » وآخر بلا و > قال الله تعالی : #هو الأول 

والأخر وَالظهمٌ وا ل كل شَىَءِعَلِ* . 

ومعنى ( الباقي ) الدائم الوجوه ۱ 

ومعنى ( بلا تحول ) أي : الذي لا يتغير وجوده » فهو 
متصف بالوجود فى الأزل » وفيما لا یزال 

فائدة 
في بيان ما يناسب هلذا المقام 
وذلك أن الأشياء علئ أربعة أقسام : 


شيء لا أول له ولا آخر له : وهو ذات الله تعالی 


وصفاته . 
وصفاتهم . 

وشيء له آخر ولیس له أول : وهو عدم المخلوقین قبل 
وجو دصي ۰ 


وشيء له آول ولیس له آخر ۲ وهو الدار الاخرة . اه 


۳۹ 


أردف الناظم البسملة والحمدلة ¢ ET‏ الصلاة والسلام ٠‏ 


اس رر رو وم 8م سے صر عر 


علیٰ خير الأنام ؛ لقوله تعالی : # إن اه وم رڪ ته بصلون على 
لت یا الیک ء امش صلوا که وستموا تیا . 


و(الصلاة ) من الله : الرحمة المقرونة بالتعظیم والاکرام. 
و( السلام ) : التحية والانعام . 


وقوله : ( سرمداً ) أي : دائماً . 

وقوله : (علی النبي خير من قد وحدا ) أي : نبینا محمد 
صلی ال علیه وسلم + الذي هو أفضل المخلوقین الموحدین 
اعتقادا وتبليغاً ۰ 

ثم نع ذلك بذکرالال والصحب فقال 


طلب الناظم الصلاة والسلام عل آل الت صلى الله علي 
وار ا سو 


۲ ٩ ۵ 


مؤنثة ؛ لقوله تعالئ : 8 قل‌هنذو-سیل أدغوا رل الو . 
و( الدین ) : الأحكام الشرعية . 
و( الحق ) : ضد الباطل . 
r‏ : المخالف لأهل السنة ء قال الله تعالی : 
شر لِك مل یک ین لش رل 
9 


والمراد ب( آله ) هنا : أتباعه من جميع المؤمنین . 

وب( صحبه ) : أصحابه الذين اجتمعوا به حال حياته » 
وآمنوا » وماتوا على الإسلام . 

وب( التابعين ) : جمیع من آتیٰ بعد الصحابة من المؤمنين 
إلى يوم الدين . 

رس ےت وه 


7 9 الد والحمدلة TET‏ 7 اس 
لك أن تعلم : : أنه يجب علیٰ کل مكلف معرفة عشرين صفة 
واجبة لله تعالئ على التفصيل . 


۳۹۹ 


وقد أخذ فى بيانها فقال : 


يعني : أنه يجب على كل مكلف أن يعرف عشرين صفة 
مفصلة ‏ مع اعتقاده : أن لله واجبات لا تتناهی - وقد ذكر 
الناظم أربعة من العشرين وتلك الأربعة هي : الوجود ‏ 
والقدم . والبقاء » والمخالفة للحوادث . 


ولم يذكر الناظم ألفاظ الصفات بصيغ المصادر"" ۰ بل 
ذكرها بأسماء الصفات المسندة لله تعالیٰ ؛ لأن المقصود فی 
اعتقاد المكلف اتصاف الله تعالی بها ؛ ولورودها فى الكتاب 
والسنة » ودلیل ذلك قوله تعالیٰ : ہے ہج 
وقوله تعالیٰ : # قل هو الله ار ٭ الہ الضمد ٭ لم لد 


وَلَح بوکد * وَلم ین رواک . 


)١(‏ وذلك ؛ لان أسماء الصفات أوصاف مشتقة ( اسم الفاعل » اسم 
المفعول » الصفة المشبهة ) وهي تحمل ضميراً يدل على إسناد الصفة لله 
تعالى ؛ وفي هلذا تسهيل على العامة . 


۳۹۷ 


ذكر الناظم في هذا البيت ستة من العشرين » وتلك الستة 
هی : قيامه تعالی بنفسه ء والوحدانية » والحياة » والقدرة » 
والارادة ۰ والعلم وأوردها بألفاظ أسماء الصفات ؛ لما 


وقوله : ( غني ) تفسیر لقوله : ( قائم ) أي : أن معنی 
قیام الله تعالی بنفسه استغناژه عن كل ما سواه ۰ وافتقار كل 
ما عداه إليه » فهو الخالق لجمیم الخلق » ولم يكن الله 
مخلوقاً » ولم یخلق نفسه » ولم یخلقه غیره . 


ثم ذکر ثلاث صفات من العشرین فقال : 


يعني : أنه يجب على المکلف أن يعتقد : أن الله تعالی 


يتصف بالسمع والبصر والكلام > كما قال الله تعالی : #۷ وهو 
سیم ابر 4 » وقال تعالی : : « وکلم الد موم تَحكلِيمًا4 


۳۹۸ 


قوله ( والمتكلم ) بسكون التاء ¢ لضرورة الوزن : 


يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الله تعالی 


متصف بقدرة » وإرادة » وسمع » وبصر . وحياة » وعلم . 
و کلام . 

فالقدرة والارادة : متعلقتان بجمیع الممکنات . 

والسمع والبصر : متعلقان بجمیع الموجودات . 

والحياة : لا تتعلق بشيء . 

والعلم والکلام : متعلقان بجمیع الواجبات والجائزات 
والمستحبلات . 

وقد تم هنا ذکر عشرین صفة واجبة لله تعالی » ویستحیل 
عليه تعالی آضدادها » وهي عشرون صفة مستحيلة » كما 


۳۹۹ 


سيأتي بيانه في قول الناظم : ( والمستحيل ضد كل واجب ) 
وقد شرع الناظم في بيان الجائز في حق الله تعالئ فقال : 
يعنى : أنه يجب على المکلف أن يعتقد : أن ری 
ل EES‏ وهی ٠‏ الممكنات 
الممکنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزدنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات 


27 8 و رم ه 
وَجائِز بفضله وعدله 


ثم شرع الناظم في بیان الصفات الواجبات فقال : 
©| ازسل انيا ذيي فطانه 
يعني : أنه يجب على المکلف أن يعتقد : أن الله تعالی 
أربعة » واجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام › وهي . 
الفطانة › والصدق 4 والأمانة ¢ والتبليغ › واختص الرسول 
منهم بالتبلیغ ء واتصف كل نبى بالثلاثة الباقية » وضمير 
( آرسل ) یرجم إلى الله تعالی . 


۳۰۰ 


ثم بين الجائز فی حقهم فقال : 
َجَائْرٌ في حفهم من عَرَض ‏ بِمَبْرٍ تفص كفي الْمَرَضٍ 

يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الجائز في 
حق الأنبياء والمرسلين وقوع الأعراض البشرية » التي 
لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية » كالمرض الخفيف 
الذي لا ينفر ء أو النوم اللطيف الذي يتعلق بأعينهم دون 
قلوبهم » وغير ذلك مما لا يؤدي إلى نقص في حقهم . 

ثم بين وجوب عصمة الأنبياء والمرسلين والملائكة 
فقال : 


- 


يعنى : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : وجوب عصمة 
جميع الأنبياء والمرسلين » ووجوب عصمة جميع الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام . 

و لوہ حيط اجان E‏ من وفوعهم في 
الذنوب » قال الله تبارك وتعالیٰ : * أولك الب 7 
دهم أَقّسَدِه4 ء وقال تعالی : #الا يحصو الله ما آمرهم 


ر رورو ر ممم ور 4٤‏ 


ويفعلون ما درون 


ومعنیٰ ( كسائر الملائكة ) أي : كجميع الملائكة › 
وضمير ( فاضلوا ) يرجع إلى الأنبياء والمرسلين . 
والمعنی : أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين . 
ثم بين المستحيل فقال : 
يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن المستحيل 
ضد كل صفة واجبة لله ولرسله » وقد علمت مما تقدم : أن 
الواجب لله تعالی عشرون صفة » وأن المستحيل عشرون 
صفة » والجائز في حق الله تعالی صفة واحدة » وأن الواجب 
للرسل أربعة » والمستحيل عليهم أضدادها أربعة أيضاً . 
والجائز في حقهم واحدة . فمجموع ذلك خمسون عقيدة › 
كما قال : ( فاحفظ . . . ) إلخ ؛ أي : احفظ حفظاً منتهیاً في 
عد الخمسين عقيدة » مفصلة بتصوير الواجب الشرعي . 


ثم بين المصنف عدد الرسل الواجب معرفتهم تفصیلا 
فقال : ۱ 


وعشرين من المرسلين . 

وقوله : ( فحقق ) أي : خذ عددهم محققاً باليقين . 

وقوله : ( واغتنم ) أي : حصل الغنيمة بحفظ أسمائهم 
على الصواب ۰ من غير ارتياب . 

ومعنی : ( لزم ) وجب وتحتم » كما قال بعض الفضلاء 
فى ذلك المعنی أبياتاً : ف 
حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 
في يلك حجَّتَنآ ۹ منهم ثمانية من بعد عشر ویبقیٰ سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

ثم أخذ الناظم في بیان أسمائهم على ترتيب وجود 


ذكر الناظم في هلذا البيت ستة من الخمسة والعشرين : 
آولهم : ( آدم ) ابو البشر : 


۳۰۳ 


وثانيهم : ( إدريس ) الذي رفعه الله مکاناً علياً . 

وثالثهم : ( نوح ) الذي أنجاه الله من الغرق بالطوفان . 

ورابعهم : ( هود ) الذي نجاه الله من الريح العقيم ۰ التي 
أهلكت عاداً إلا المؤمنين . 

وخامسهم : ( صالح ) الذي أنجاه الله من الطاغية بصيحة 
جبريل » التي أهلكت ثمود إلا المؤمنين . 

وسادسهم : ( إبراهيم ) خليل الرحمن » الذي نجاه الله 
من نار نمرود ومن كيد الكافرين . 

وقوله : ( كل متبع ) أي : كل واحد من المذكورين 
أوجب الله على أمته أن يتبعوه » وعلئ كل مكلف أن يعتقد : 
وصفه بالنبوة والرسالة . 


ثم قال الناظم : 


سی مد پر سس یتسه من الخمسة 


وسابعهم : ( لوط ) ابن أخي إبراهيم الخلیل ء الذي 


نس 


نجاه الله ومن معه من المؤمنين من العذاب الذي أهلك الله 
تعالئ به الكافرين ؛ وامرأته التي كانت عجوزاً في الغابرين . 

وثامنهم : ( إسماعيل ) بن إبراهيم الخليل » الذي أمه 
هاجر . 

وتاسعهم : ( إسحاق ) بن إبراهيم الخليل أيضاً » الذي 
أمه سارة » فهو أخو إسماعيل من أبيه . 

وعاشرهم : ( يعقوب ) بن إسحاق . 

وحادي عشرهم : ( يوسف ) بن يعقوب . 

وثاني عشرهم : ( أيوب ) الذي كشف الله عنه الضر . 

وقوله : ( احتذا) أي : اتبع أيوب من تقدم عليه من 
الأنبياء والمرسلين في الذكر . 


فيقال بالعطف على العدد السابق : 


وثالث عشرهم : ( شعيب ) الذي نجاه الله ومن معه من 


۳۰۵ 


المؤمنين من العذاب » الذي أهلك الله به الكافرين من آهل 
مدين وأهل الأيكة . 

ورابع عشرهم : ( هارون ) بن عمران . 

وخامس عشرهم : ( موسی ) الكليم بن عمران أيضاً › 
شقيق هارون من أبيه وأمه . 

وسادس عشرهم : ( اليسع ) . 

وسابع عشرهم : ( ذو الکفل ) ۱ 

وثامن عشرهم : ( داوود) : 

وتاسع عشرهم : ( سليمان ) بن داوود . 

وقوله : ( اتبع) أي : من تقدم عليه من الأنبياء 
والمرسلين في الذكر . 


فيقال بالعطف على العدد السایق : 


والمكمل للعشرين : ( إلياس ) . 


۳۰۹ 


والحادي والعشرون : ( يونس ) . 

والثاني والعشرون : (زکریا ) . 

والثالث والعشرون : ( يحيى ) بن زكريا . 

والرابع والعشرون : ( عيسى ) ابن مريم . 

والخامس والعشرون : (نبينا محمد ) صلی الله عليه 
وسلم » الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين » وأرسله رحمة 
للعالمين » إلى كافة المخلوقين . 

وقوله : ( خاتم ) بفتح التاء وكسرها » وبهما قرأ السبعة 
قوله تعالئ : # وعاتر این . 

وقوله : ( دع غياً ) أي : اترك الميل عن الحق فلا تخطىء 
طريق الصواب . 

ثم طلب الناظم من الله تعالى الصلاة والسلام عليهم 


ضير ( عليهم) راجع للخسة ولعشرین المتقدمين في 


۳۷ 


وقوله : (وآلهم ) أي : والصلاة والسلام على آلهم ؛ 
ي : آل الأنبياء والمرسلين المذکورین ‏ والال يشمل جميع 
من بقي من جميع الأنبياء والمرسلين › وجميع أتباعهم من 
المؤمنين » قال تعالی : ومن بطع الله له سول کیک مَمَ الب 
نم له عم من ہویب eT‏ و : وقال 
تعالیٰ : $ وَرَخمَق وَسِِعَتَ کل یو تسآکنهها رین یلو 
وَيُؤْو ب لک وه وا آزن هم ايا ینود . 
وقول الناظم : (ما دامت الأيام ) أن الصلاة والسلام 
دائمین علی من ذکر بدوام الایام . 
و( الایام ) : جمع یوم ؛ والمراد به هنا : القطعة من 
الزمان » قال الله تعالی  :‏ کل بو هون مان . 


ولما انتهى الکلام على الأنبياء والمرسلین . . أخذ نہ 
على الملائكة فقال : 


يعنى : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الملائكة 
عليهم الصلاة السلام خلقهم الله تعالی من غير واسطة أب 
وأم » فليسوا رجالاً » ولا نساء » ولا خناثاً » ولا يأكلون . 


۳۸ 


ولا يشربون » ولا ینامون » يسبحون الليل والنهار 
لا یفترون » ولا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون . 

وقول الناظم : (والملك ) أي : وجنس الملك ونوعه ؛ 
ولذا وصف ب( الذي ) المفرد ؛ آي : والفریق الذي هو 
الملك » کقوله تعالی : وخضخ ازى اضرا . 

وجمع ضمیر ( لهم ) باعتبار آفراد ذلك الجنس ۰ کقوله 
یدنه لمن یناه ری . 

وجمع ضمير ( شفاعتهم ) باعتبار آفراد ذلك الجنس . 

والحاصل : أن من اعتقد ذكورة الملائكة. . كان فاسقاً » 
وفي کفره قولان » ومن اعتقد آنوئتهم أو خنوئتهم. . كان 
کافراً بالاجماع ؛ لأن الذكورة آشرف من الأنوثة والخنوثة ء 
وقد بين الله تعالی في کتابه العزیز کفر من اعتقد أنوثة الملائكة 
فقال : « ویر مک یت شم یبد امن ك4 . 

ثم ذکر الناظم تفصيلاً في الملائكة فقال : 


یعنی : أنه يجب على المکلف أن یعتقد : عشرة من 


۳:۹ 


الملائكة تفصيلاً بمعرفة آسمائهم ‏ وقد ذكر الناظم في هلذا 
البيت أربعة : 
الأول : ( جبريل ) أمين الوحي . 
الثاني : ( ميكال ) أمين الأرزاق . 
والثالث : ( إسرافيل ) أمين نفخة الصور للإماتة ثم 
للاحياء . 
الرابع : (عزرائيل ) أمين قبض الأرواح لجميع 
المخلوقات » قال الله تعالی e‏ لی 
رم 
نعد 


وک یک تد لل کم نموت ۰ وقال تعالیٰ : « من كَأنَعَدُوا 
له وَمَلَحكَيَهء وَرَسُلِهء وحنریل ومیکدلل فا الله اوه 


وجاء في الأحاديث المتواترة : أن النافخ في الصور هو 
إسرافيل ۰ ينفخ فيه مرتين : المرة الأول للصعق والإماتة . 
والمرة الثانية للإحياء والبعث يوم القيامة » وبين النفختين 
أربعون عاماً كما جاءت به الأحاديث"'' ۰ ودليل النفختين 


)۱( حديث النفخ في الصور مرتين رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
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قول الله تعالی : « وه فی ألصُورٍفَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في 
ال شض إلا من شاء هم وم فیه تخر دهم وِيَامينَظرُون 4 . 


يعني : أنه يجب على المکلف أن يعتقد : أن منكراً ونكيراً 
ملكان » يسألان الميت المكلف من الثقلین عن الله وعن النبى 


وآن يعتقد : رقيباً وعتيداً يكتبان عمل المكلف من 
الثقلين » فرقيب عن يمين المکلف » يكتب الحسنات بإثر 
فعله فوراً » وعتيد عن شمال » يكتب السيئات بعد مضي ست 
ساعات ۰ فان تاب قبل مضي ست ساعات. . لم يكتب عليه 
شيئاً » والعمل يشتمل القول والفعل › قال الله تعالی : # ما 
لفط من قول لا ده دقعني . 


عنه ( ۳4/۵ ) ومسلم ۲۳۷۳۱ ) وحدیث مدة ما بين النفختین رواه أيضاً 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ( 1۸۱۶ ) ومسلم ( ۵۹۵۵ ) ولم يرد 
من طریق صحیح تحدید المدة بين النفختین بأربعين سنة كما ذکر ذلك الحافظ 
ابن حجر في « الفتح » ( ۵۵۲/۸ ) . 
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وأن يعتقد : مالكاً رئيس خزنة النار ء قال الله تعالیٰ : 
7 ليق یار . 

وآن یعتقد : رضوان رئيس خزنة الجنة كما وردت به 
الأحادیث الصحيحة . 

وقد علم بالعطف علی العدد السابق : آن الخامس : 
منکر » والسادس : نکیر » والسابع : رقیب » والثامن : 
عتيد » والتاسع : مالك والعاشر : رضوان . 

وقوله : ( احتذا) أي : اتبع رضوان من تقدم عليه في 
الذکر . 


وقد أخذ يتكلم على الکتب الاربعة المفصلة فقال : 


يعنى : أنه يجب على المکلف أن يعتقد : آربعة من 
الكتب تفصيلاً بأسمائها » وقد ذكر الناظم في هنذا البيت 
واحداً منها » وهي « التوراة » المنزلة على موسى الكليم ء 


کے سروم وم 


قال الله تعالی : # انا الا اور فیتاهدی ونور . 


۳ 


ثم ذكر باقي الكتب الأربعة فقال : 


اس 


ذکر فى هذا البيت : الثلاثة الباقية من الکتب الأربعة 


فيقال علی ترتيب عددها : 
أولها : (التوراة ) المنزلة في الألواح على موسی . 


قال الله تعالیٰ : « وَكنَبمَا لم فى آلا واج ین کل کیو . 
ثانيها 1 ( الزبور ( المنزل على داوود 4 قال الله تعالی ۱ 


س ص کرو کے ر ہر کر 
وءائینا داو د زدورا . 


ثالثها : ( الانجیل ) المنزل على عیسی بن مریم ء قال الله 
تعالیٰ : 9 وَكَمَيَا عق ءاگترهم بعیمی آبن مر مصَیّفا ما بین يكيو من 
سرت لمیر . 

ورابعها : ( الفرقان ) الذي هو (القرآن ) » المنزل على 
سیدنا محمد خاتم النبیین » قال الله تعالی : تَبَارَكَ الى نرَلَ 
فان موه لیکون لور را . 

وقوله : (علیٰ خير الملا ) أي : أفضل المخلوقین . 


۳۳ 


يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الله تعالی 
أنزل صحفا على إبراهيم يم الخليل » وأنزل صحفا قبل التوراة 
علی موسی الکلیم ہے ل یی 
الأول ۽ 0 صف اه وموس » . 

والمراد في النظم ب( الخليل ) ابراهيم » وب( الكليم ) 
مو سی . 

وقول الناظم : ( فيها کلام الحكم العليم ) أي : أن تلك 
الصحف المنزلة على إبراهيم وموسیٰ مشتملة على كلام الله 
الحكم العليم » كسائر الكتب المنزلة على الانبیاء 
والمرسلين . 


رام بين سور مہ سی سس يويد علي سی 
معرفته . . أخذ يتكلم على وجوت التسليم والقبول بجميع 


ما نیم به الرسول فقال : 


يعني : أنه يجب على المکلف أن یعتقد : صدق ما آتیٰ به 


نو 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ مسلماً لذلك » وقابلاً له مع 
الإذعان والرضا . 
ثم بين وجوب الإيمان بيوم الاخر فقال : 


يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : اليوم الاخر . 
وهو يوم القيامة » وأن يؤمن به وبجميع الأمور الواقعة فيه : 
من إحياء الله تعالئ جميع الخلق » ومن جزاء المكلف 
علئ عمله خيراً وشراً » وأخذه كتابه بيمينه أو شماله » ووزن 
عمله بالميزان » وازدحام الخلق في الموقف ؛ وحر 
الشمس » وخروج عرقهم بقدر عملهم » ومرورهم على 
الصراط » ودخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارّ » 
وورود المؤمنين علی حوض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شاربين منه » وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عم 


۳۱۵ 


معرفتها تفصيلاً » وقد أخذ الناظم في بيانها فقال : 


۰ ڪر “رع 


کی ہے ہہ کے O EE‏ 
ّا مخند مُحَمَّد قذ آزسلا للعَالمينَ رَحْمَة وَفُضلاً 


يعني : أنه يجب على المکلف أن یعتقد : أن خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد نبينا » الذي أرسله الله رحمة 


للعالمين » وفضله على - جميع المخلوقين » قال الله تعالی : 
- ہس وت ۔ 


« وما رسك لارمه آعلیت؟ . 
ثم قال سس : 


9 وه عفر َك انب 
يعني : تد کش ہش أن سیدنا 


عبد المطلب ‏ بن هاشم ؛ بن عبد مناف » بن قصی ۰ بن 


۳۹ » 


س وج ك6 صظ 2 17 ۰ 


كلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤي » بن غالب » بن 
فهر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » بن خزيمة » بن 
مدركة . بن الیاس» بن مضرء بن نزاں بن معد » بن عدنان . 
الكفاية » واقتصر الناظم على الواجب عیناً بانتهائه إلى 
عبد مناف . 


۳۹ 


کے جک 


سور جس ہے پر جس رس ہس پا( 
عليه وسلم اسمها : آمنة بنت وهب من بني زهرة ء بطن من 
TT‏ سمش 
السعدية من بنى سعد بن بكر » وثبتت لها صحبة بإسلامها . 


a ۵ 7 


مَوْلِدَُهُ بمَكَة بمَكّة الأميت: وفاثه بطيّة ألْمَدِيتَ: 6 


يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ¢ وتوفاه الله بالمدينة : 
اتم قبل ألوّخي آزبییتا وَعْمْرْه قَدْ 
يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل بالوحي بعد تمام أربعين 
سنه » وأقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنة 3 ثم هاجر إلى 


قذ جاوز الستتا هم 


المدينة » فأقام بها عشر سنین » ثم توفي في المدينة بعد عشر 


۳۷ 


سنين من الهجرة 3 وعمره ثلاث وستون سنة على الصحيح ۱ 
ثم قال الناظم : 


> هو 


® وب ولا تمفم 


تَلاَنَهُ ین الذکور تلهم 
يعني : أنه يحب على المکلف أن یعتقد : أن آولاد النبي 
صلی الله عليه وسلم سبعة : ثلائة ذکور » وأربع ٍناث ۱ 

وقد أخذ في بیان ذلك فقال الناظم : 


قاسم وَعَبْدُ أنه وهو لیب 


الذکور : القاسم ١‏ والثاني : عبد الله الطیب الطاهر ‏ 


7 ۴ و 
- ص 


والئالث : إبراهيم ۱ 


يعني : أن ثالث الذکور : ابراهیم ابن مارية القبطية » التي 
آهداها المقوقس - ملك مصر - إلى النبی صلی الله عليه 


وسلم ¢ وكان إبراهيم آخر أولاده صلى الله عليه وسلم ¢ ولد 
بالمدينة 1 وبقية آولاده من الذكور والإناث ولدوا بمكة 1 


9 آاء زبراهيم من شرب فائه ماب القبطة 


۳۸ 


ولما ولد إبراهيم رضي الله عنه . . جاء جبريل عليه السلام إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يا أبا إبراهيم . 

ثم بين أن الستة غير إبراهيم أمهم خديجة الكبرئ بنت 
خويلد رضي الله عنها وعنهم أجمعين > فقال : 


يه درو ٥‏ 

وه کی هم 4 ۰ 

هم سته فحد 
سم 


يعني : أن الستة غير ابراهیم - آمهم خديجة ٠‏ التي [هي] 
أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » وبين الناظم : أنه 
يجب على المكلف ‏ وجوب الفروع - : أن يعرف أولاد النبي 
صلی الله عليه وسلم » ويجب على المكلف آیضاً - وجوب 
الأصول ۔ : أن يحبهم ؛ لقوله تعالیٰ : ہلک لا سکع جر 
ِا موده في رنه . 


وَغيْرُ إِبْرَاهِيم من خديجه 


وقوله الناظم : (فخذ بهم وليجه ) أي : خذ بمعرفة 
أولاده صلى الله عليه وسلم محبة مستمرة إلى الموت . 
ثم أخذ يبين عدد باقي الأولاد ‏ وهن الإناث ‏ فقال : 
زیخ ِنِ آلإَاثِ نکر رضوان زئي للجمیع يُذْكرٌ © 
بين الناظم : أن الباقي من الأولاد أربع إناث » وطلب 


۳۹ 


من الله دوام رضوانه علیٰ جميع أولاده السبعة . 
ثم أخذ الناظم في بيان الإناث فقال : 
© تاطعة راء یلها لي وَأبَاهُمَا بان تلهم جلي 
: أن أول الإناث الأربع ذ في الفضل فاطمة الزهراء › 
التي ےد 7 9 "ہو00 
منها رضي الله عنهم جميعاً . 
وقوله : ( فضلهم جلي ) أي : فضل الاربعة - الذين 
هم : فاطمة » وعلي » وحسن . وحسين - ظاهرٌ عند كل 
أحد من المسلمين . 


ثم أخذ في بيان الإناث من الأولاد فقال : 


۹ ۳ و م کے ےہ ۳ وھ سے مه ۰ 
فرت 0 تعدها رَه وا کلشوم زكث رضیّه 
۳ 


يعني : أن الباقي من الاناث ثلاثة » وهن : زینب » 
ورقية » وأم کلثوم » وتمام الأربع فاطمة المتقدم ذكرها . 
رضي الله عنهن وعن باقی الأولاد أجمعين . 


ومعنی (زکت ) ۰ طهرت . ومعنی ( رضية ) : 


۳۲۰ 


وقد تزوج عثمان بن عفان رقية » ثم أم كلثوم بعد وفاة 
رقية ؛ فلقب بذي النورين رضي الله عنهم أجمعين . 

وليعلم : أن الخلفاء من الصحابة أربعة : آبو بكر . 
وعمر » وعثمان » وعلي . وقد تزوج النبي صلی الله عليه 
وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق » وحفصة بنت عمر 
الفاروق » وزوج عثمان رقية بنته » ثم بعد وفاتها زوجه بنته أم 
كلثوم أختها » وزوج علياً بنته فاطمة الزهراء » والأولان 
صهران لرسول الله صلی الله عليه وسلم . والأخيران ختنان 
له . 


ثم أخذ يذكر أزواج النبي صلی الله عليه وسلم التي توفي 
عن : > وهن تسع رضي الله عنهن فقال : 
نشوة وَفَاة آلمه ١‏ يرن فأختدن لني | 2 
يعني : أن أزواج النبي صلی الله عليه وسلم التي توفي 


عنهر' دسع » وهن اللاتي خیرن فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . 


وقد أخذ الناظم في بيانها فقال : 


کو 


يعني : أن أزواج النبي صلی الله عليه وسلم اللاتي توفي 
عنهن تسعة رضي الله تعالی عنهن . 

الأولئ : (عائشة ) بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما » وهي أفضل نسائه علماً وعملاً » وأحب إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم يتزوج النبيي صلی الله 
عليه وسلم بكراً إلا هي ء عقد عليها بمكة وهي بنت ست 
سنين » ودخل عليها بالمدينة وهي بنت تسع » وتوفي عنها 
وهي بنت ثمانية عشرة » وعاشت بعد دخول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تسع سنین » وقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : « خذوا شطر دينكم عن هلذه الحميراء ۳۷" تصغير 
حمراء ؛ يعني : آنها بیضاء مشربة بحمرة » ومعنی الحدیث : 
تلقوا نصف آحکام دینکم عن عائشة ؛ أي : خذوا آحکام 
دینکم عنها ؛ لکثرة روايتها »> وقوة حفظها » ومعرفتها › 
واطلاعها ؛ وذلك لان آفعال النبي صلی الله عليه وسلم منها 


)١(‏ انظر ما نقله الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمهما الله 
عن هلذا الحدیث فی « المقاصد الحسنة ٩‏ ( ص۱۹۸ ) . 


۳۳ 


ظاهر » ومنها باطن ؛ فالظاهر : يشاركها فيه غيرهاء 
والباطن : يختص بها مما تشاهده دون غيرها . 

والثاللة : ( سودة ) بنت زمعة . 

والرابعة : ( صفية ) ینت حیی بن أخطب » من دریه 
هارون آخي موسی الکلیم علیهما السلام » وکانا شقیقین ء 
آبوهما عمران » وآمهما یوحانذ . 
آخت معاوية رضي الله عنهم . 


ثم أخذ الناظم في ذکر باقي الازواج فقال : 


ملد وریتب كَذَا جویرب لِلْمُؤمِيْنَ مهات مرضي |60 


يعني : أن السابعة من التسع من أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( هند ) بنت أبي أمية : 


۳۳۳ 


والثامنة : ( زینب ) بنت جحش ۰ بنت عمة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهي المعنية بقول الله تعالی : 8 مَلَمًا 
مص ري نپا ور روگ . 

والتاسعة : ( جويرية ) بنت الحارث » سيد بني 
المصطلق . 

وقوله : ( للمؤمنين آمهات ) أي : أن آزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم آمهات المژمنین في الاحترام › 
والاجلال » وحرمة نكاحهن على جميع الأمة ؛ لقوله 
تعالی : « الت أو بالمؤمييت من أنفسهم وأزويجهد مه 4 . 
وقوله تعالی : وا کاک كك آن فا نوف اش ولا آ 
نحو وحم من بَعَیدء اید > . 

وقوله : (مرضية ) يعني : أن كل واحدة من الازواج 
مرضية لله ورسوله ؛ لطاعتهن لهما . 


ثم آخذ الناظم يبين أعمام النبي صلی الله عليه وسلم فقال : 


وسلم استشهد في آحد . ودفن فيه » وهو سيد الشهداء 
رضي الله عنه » وكذلك عباس بن عبد المطلب عمه » وصفية 
بنت عبد المطلب عمته » وابنها الزبير بن العوام أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » رضي الله عنهم أجمعين . 

وقول الناظم : ( ذات احتذا ) أي : صفية صاحبة اتباع لله 
ولرسوله رضي الله عنها . 

ثم ذكر الناظم الإسراء فقال : 


يعنى : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الله تعالی 
أكرم نبيه بالاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی 
لاد € وق جع إلئ مکانه ولم یبرد مکان مضجعه من حرارة 
جنبه صلی الله عليه وسلم ۰ قال الله تعالی : بحن الزی 


اسریٰ بعبّدوء أل مرح کے ارد ارام اھ الى الم اه الأقصا أ ار 
کرک حولم لاريم من عاونا إن هو المي ال رک . 


كان في ليلة الإسراء المعراج بعده ¢ ولذا قال الناظم : 


خی رای ال ربا کلم 62 
یعنی : أنه يحب على المکلف أن یعتقد أيضاً : أن الله 


م ووس و و ۳ 
بعد إِسْرَاءِ عروج للسّما 


۳۳۵ 


سے 


تعالئ أكرم نبيه بالعروج إلى السماء بعد أن أذن جبريل عليه 
السلام وأقام » وصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ركعتين 
إماماً بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في بيت 
المقدس » فالاسراء سيره صلی الله عليه وسلم ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ ‏ وكان في ليلة الإثنين › 
السابعة والعشرين من شهر رجب ۰ قبل الهجرة بسنة على 
المشهور ‏ والعروج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى 
السماوات السبع ء حتی جاوزها منتهیاً إلى العرش . 

فرأئ في السماء الاولی : آدم عليه السلام » وفي الثانية : 
عیسی ویحیی علیهما السلام » وفي الثالثة یوسف عليه 
السلام » وفي الرابعة : إدريس عليه السلام » وفي الخامسة : 
هارون بن عمران علیهما السلام » وفي السادسة : موسی 
الكليم عليه السلام » وفي السابعة : إبراهيم الخلیل عليه 
السلام . 

وقول الناظم : حتیٰ رأئ. . . ) الخ ؛ أي : أن النبي 


آعلی مکان تحت العرش ۰ فکشف الله عن نبیه الحجاب » 


۳۳۹ 


فرأى النبي ربه بلا كيف ولا انحصار ؛ أي : بلا تشبيه 

ولا تصوير » وسمع النبي صلی الله عليه وسلم كلام ربه بلا 

حرف ولا صوت . وقد جاء ثبوت المعراج بقوله تعالی : 

واّحَرِ إا هوی + ما صل صَاحِبک وَمَا عون إلیٰ آخر قوله 

تعالیٰ : لد رآ من ءات ری لكر 4 ء وكذلكٌ قوله تعالیٰ : 
رحس ص ر ے 1 کہ 


# وَمَاجَمَلنَا اليا ای آرنتک إلا تة ناس . 


وقول الناظم : ( كلما ) بفتح الكاف واللام المشددة بلفظ 
الماضى › وألفه للإطلاق ٠‏ وفاعله مستتر فيه › يعود إلى 
( رب ) والجملة صفة ل( رب ) ؛ أي : كلم الله نبيه . 


ثم قال الناظم : 


يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الله تعالی 
أكرم نبيه ليلة الإسراء والمعراج برؤيته » وسماع كلامه » من 
غير تشبيه » ولا تصوير » ولا حرف ولا صوت » ولا جهة ‏ 
ولا مکان » فالمکان منسوب إلى تی صلی :الله علیه وسلم 
الرائي والسامع لذات الله وکلامه . 


وقول الناظم : (وافترض ۰.۰ ) الخ ؛ أي : أن الله 


۳۳۷ 


افترض علی نبيه وعلیٰ أمته خمسين صلاة » وسأل الله تعالى 
التخفیف » فخثف عنه حيرا جعل الله خمس صلوات . 

ثم قال الناظم : 
نع آلأمة بالاشراء 


وَفَرْضٍِ حَمْسَةٍ بلاً آَمْتِرَاء 

يعني : أنه يجب على المكلف أن يعتقد : أن الله تعالی 
أمر نبيه صلی الله عليه وسلم أن يبلغ أمته بالإسراء والمعراج ء 
وفرض خمس صلوات » وكان ذلك صبيحة ليلة الإسراء 
والمعراج ٭ وكل من الإسراء والمعراج في ليلة واحدة 
ورجع النبي صلی الله عليه وسلم إلى مكانه الذي كان قائماً 
فيه » ولم يبرد مكانه من حرارة جنبه . 

وقول الناظم : ( بلا امتراء ) أي : بلا شك ولا ريب . 

ثم قال الناظم : 


- 
° 


5 ۳ 2 وپ7 ۳ ۔ں> کی 
قذ فاز صدَّيقٌ بتصديق له وبالمرژوج. ألصَّدذق وافی أهله 


يعني : أنه يجب على المکلف أن یعتقد : أن الصدیق 
رضي الله عنه أول من صدق النبي صلی الله عليه وسلم 
بالإسراء والمعراج . فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 


بالصدیق من یومئذ . 


۳۳۸ 


وقول الناظم : ( قد فاز صديق. . . ) إلخ ؛ أي : قد ظفر 
الصديق بالایمان الكامل لتصديقه له صلی الله عليه وسلم ؛ 
ولذا قال النبي صلی الله عليه وسلم : « لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان هلذه الأمة.. لرجح إيمانه على إيمانهم »۲۳ + ولذا 
كان الصديق أفضل الأمة » ودرجته تلي درجة الأنبياء . 

وقول الناظم : ( وافئ أهله ) أي : أن الصدق وافق 
الصادق ؛ لمطابقته الواقع ‏ فالصادق : النبي » والصدق : 
المعراج والاسراء » والتصدیق ؛ أي : المصدق آبو بکر ‏ 
وبذلك فسر قوله تعالی : ۵ ولزف جه باشدن ا 
ویک هم مت . 


ثم قال الناظم : 


آشار الناظم إلى المعاني المعينة » المعبر عنها بالألفاظ 
المخصوصة من آول المنظومة إلى آخرها بقوله : 
0 

(۱) آخرجه البيهقي في « الشعب » (۳) موقوفاً على عمر بن الخطاب 


رضی اللہ عنه 1 


۳۳۹ 


وقوله : ( عقيدة ) فعيلة . بمعنی : مفتعلة ؛ أي : 
معتقدة ما ذكر فيها من العقائد » المفصلة مما تقدم بيانه . 

وقوله : ( مختصرة ) مفتعلة » من الاختصار : وهو 
تقليل الألفاظ » وتكثير المعانى » عكس الإطناب والتطويل . 

وقوله : ( وللعوام ) بتخفيف المیم : جمع عام 
بتشديدها ء والمراد به : عوام المكلفين . 

وقوله : ( سهلة ميسرة ) أي : سهلة لتحصيل المعاني 
وفهمها ء وميسرة لنطق الألفاظ وحفظها . 


ثم قال الناظم : 


ذكر في هلذا البيت اسم الناظم الذي نظم هلذه الأبيات ء 
المنظومة من ( بحر الرجز ) »> وكان سبب ذلك : أنه رأى 
النبی صلی الله عليه وسلم آخر ليلة الجمعة » من آول جمعة 
من شهر رجب » سادس يوم منه » حساباً من شهور سنة ألف 
ومئتین وثمان وخمسين سنة › وقال له النبي صلی الله عليه 
وسلم : ( اقرأ منظومة التوحيد التي من حفظها دخل الجنة ) 


۳۳۰ 


وقال : ( المقصود من كل خیر وافق الكتاب والسنة ) فقال : 
وما تلك المنظومة يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
وأصحابه رضي الله عنهم واقفون حوله » فقالوا له : اسمع من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يقال » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قل : ( أبدأ باسم الله والرحمن ) فقال 
الرائي : أبدأ باسم الله والرحمن. . . إلى آخرها » ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم يسمعه ۰ فلما استيقظ من نومه. . قرأ 
ما رأه في منامه فوجده محفوظاً عنده من آوله إلئ آخره . 

ثم سئل الناظم بعد اطلاع الناس على تلك المنظومة على 
مسائل » فزاد تلك المسائل منظومة في خاتمة » وتضمنها 
قوله : 
وکل ماأتئ به الرسول فحقه التسلیم والقبول 

وكان إجابته لسؤالهم موافقة لمفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من سئل عن علم فكتمه. . آلجمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة »”'' ؛ فقد دل الحديث على حرمة کتمان العلم ء 


)۱ أخرجه أبو داوود عن آبی هريرة رضى الله عه ( ۳۲۵۸ ) والترمذي 
( ۲۹۵۹ ) . 


۳۳۱ 


كما هو منطوقه » وعلی وجوب إجابة السائل » كما هو 
مفهومه » وبالله التوفيق . 

وكنية الناظم : أبو الفوز » واسمه : آحمد » ولقبه : 
المرزوقي ۰ نسبة إلى العارف بالله سيدي مرزوق الكفافي » 
الذي أبوه من ذرية الحسن » وأمه من ذرية الحسين رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وقول الناظم : ( من ينتمي. . . ) إلخ ؛ يعني : أن الناظم 
من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : ( للصادق المصدوق ) هما من آسمائه صلى الله 
عليه وسلم » ومعنیٰ ( الصادق ) : المخبر بالصدق ‏ 
( والمصدوق ) : المخبر به . 

ثم لما كانت ليلة الجمعة » التي هي لبلة الثامن والعشرین 
حساباً من شهر ذي القعدة. . رأى الناظم النبي صلی الله عليه 
وسلم مرة ثانية » بين التذکیر والترحیم في المنام » فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ( اقرأ ما جمعته ) فقرآتها من آولها إلى 
آخرها وآنا واقف بين يديه » وآصحابه رضي الله عنهم واقفون 
حوله یقولون : ( آمين ) بعد کل بیت ۰ فلما ختمتها. . قال 


۳۳۲ 


وقبل منك ذلك . وبارك عليك وعلی المؤمنين » ونفع بها 
العباد ) آمین . 


فنسأل الله تعالی أن يحقق لنا والمومنین خير المأمول ۰ 
بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم 5 
و متسس 


عَلَى ال خر e‏ 6 
َكل تن ير مذي با یقتدِي رمق 

ذكر الناظم في هلذين البيتين حمد الله تعالیٰ » والصلاة 
والسلام علئ خير الأنام » وعلی اله وأصحابه السادة 
الأعلام » وأئمة الدين الكرام » وعلی جميع المؤمنين 
والمؤمنات › من كل داع إلى الخير ودال عليه ء وكل مقتد 
بالخير وشارع إليه » وتقدم معنى الحمد والصلاة والسلام أول 
الكتاب » وكذا معنى الال والصحب » فلا حاجة إل إعادة 
ذلك ؛ قصداً للاختصار . 


۳۳۳ 


ثم قال الناظم : 
Ig‏ 2 7 ہے ل : د و o‏ عو هم a‏ 
واشال الکريم |خلاص العَمَل ‏ تفع کل مَنْ بها قد آشتقل 
ذکر الناظم في هذا البیت سؤال الله تعالی الاخلاص في 
کل عمل لوجهه الكريم » ونفع كل من اشتغل بهلذه المنظومة 
من حفظ ‏ وت تحصیل معنی . 
ثم ذکر الناظم عدة آبیات المنظومة » وسنة تاريخ نظمها 
بالجمل فقال : 
ھا ( مير ) با الک تاریخها (لي ڪي ھُژ) جُمَلٍ 
یعنی : أن عدد آبیات المنظومة سبعة وخمسون بعدد 
حروف جُمَّل . 
ومئتان بعدد حروف جمّل ( لي حي غر ) ۱ 
ثم ذکر الناظم اسم المنظومة فقال : 
۱ سَمَبْتَهًا مق عقي1ة لْمَوَام من اجب في آلدین بالتمام 


0 


يعني 8 أن اسم هلذه المنظومة J):‏ عقيدة العوام من 


واجب فى الدين بالتمام ) ؛ وذلك أنها تضمنت العقائد 
الواجبة على المكلفين » وقد تقدم أن اسم هلذا الشرح : 


۳۳ 


0 تحصيل نيل المرام 5 لبيان منظومة عقيدة العوام » 
وبالله التوفیق "۲۲ 


(۱) بلغت المقابلة على الام بحسب الطاقة . 

وجاء في خاتمة النسخة (1) : ( تم الکتاب بعون الله المعین الوهاب » 
غفر الله لکاتبها » وقارئها » وحافظها ومن آصاخ سمعه إليها من 
المسلمین ۰ ووالدي الکاتب والمسلمین أجمعين » واجعل اللهم ثواب نساخة 
هنذا الکتاب إلى روح سیدنا ونبینا محمد » واله وصحبه » ووالدي » وجمیع 
الوسلمية ات 

وکان الفراغ ظهرا الربوع لعله الثامن والعشرون جماد آول عام اثنتين 
وثمانين بعد المثتین والالف » من هجرة من له الجاه العظیم » نبینا محمد 
صلی الله عليه » واله وصحبه وسلم . 

والحمد لله رب العالمین » الذي تنم بنعمته الصالحات » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » وصلی الله على سیدنا محمد » واله وصحبه وسلم ) . 

وجاء في خاتمة النسخة ( ب ) : ( وقد وافق الفراغ من جمعه وکتابته 
باملاء مولفه بمكة على يد کاتبه الشیخ شهاب الدین » ابن المرحوم الشیخ 
محمد |رشاد البنجاري » آذان الظهر ء يوم الثلاث » اني شهر ذي الحجة ‏ 
من شهور سنة آلف ومئتين وثمان وخمسین من الهجرة النبوية » على صاحبها 
آفضل الصلاة والسلام » وأزكى التحية » وعلی آله وأصحابه » والتابعین لهم 
بإحسان إلى یوم الدين » والحمد لله رب العالمین . 

وغفر الله للمؤلف ولکاتبه . ولجمیم المژمنین والمزمنات › 
والمسلمین والمسلمات » الاحیاء منهم والاموات ٠‏ امين . تم - والله أعلم - 
في سنة ۱۳۷۹۱ » من الهجرة ) . 


۳۳۵ 


آهم المصادر والمراجع المستعان بها(۱) 


- إتحاف المرید بجوهرة التوحید » العلامة عبد السلام بن ابراهیم 
اللقاني ( ت ۱۰۷۸ه-) ۰ تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید › 
ط ۰۱( 2۱۹۹۰ مکتبة دار الفلاح ء سورية . 

- الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان » الامیر الحافظ علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي ( ت ۷۳۹ھ ) ۰ تحقیق شعیب الارناژوط » ط ۳ 
( ۸۱۹۹۷ ) ۰ موسسة الرسالة » لبنان . 

- الاشارة إلى سيرة المصطفی ‏ العلامة مغلطاي بن قلیج ( ت 
٢ھ‏ ) ۰ تحقیق محمد نظام الدين الفتیح » ط ۰۱ (٦۱۹۹م)ء‏ 
دار القلم » سورية . 

- الاصابة في تمییز الصحابة » الامام الحافظ آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني رت ۵۸۵۲ه-) ۰ بدون تحقیق » بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدی دار الکتاب العربي » لبنان . 

- البحر الزخار = مسند البزار » الامام الحافظ آحمد بن عمرو العتكي 
البزار ( ت ۲۹۲ھ ) » تحقیق, الدکتور محفوظ الرحملن زین الله » ط 
۱ءء ۰ مکتبة العلوم والحکم » السعودية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ‏ الامام السید محمد مرتضی الزبيدي 


وفاته 6 اسم المحقق > سنة طبع الکتاب > اسم الدار الناشرة ومقرها ۰ 


۳۳۹ 


(ت ۱۲۰۵ ه)ء تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة 
التحقيق ء ( ۱۳۸۰ھ ) ء وزارة الارشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ أصبهان ؛ الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت ۰٩٤ھ‏ ) » تحقيق سید كسروي حسن ٠»‏ ۰۱ ( ۱۹۹۰ ) » 
لبنان . 

- تاریخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك » الإمام محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳۱۰ ه)ء تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ء بدون تاريخ › 
طبعة مصورة بدون ناشر ء لبنان . 

- تاريخ بغداد » الإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت ٤٤٦ھ‏ ) 
7 تحقیق مصطفی عبد القادر عطا » ط ۱ ۰ ( م) .ء لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق ‏ الحافظ علي ب بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساکر (ت ۵۵۷۱-) ۰ تحقيق محب الدين عمر بن غرامة 
العمروي » ط ١‏ » ( ١۱۹۹م‏ ) ء دار الفكر » سورية . 

- تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الاعراب ۰ العلامة 
محمد بن عمر بحرق الحضرمى ( ت ۹۳۰ھ )ء تحقيق بشير عبد الله 
المساري » طٰ جج ۲7م(« مكتبة الإرشاد ودار ابن ج 


الیمن ولبنان . 
- التذكرة ۂ فی أحوال الموتى وأمرر الا العلامة محمد بن أحمد 
القرطبي 5 ۷۱ھ )2 تحقة تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » بدون 


تاريخ ء دار إحياء | كنب میتی 


- تلقیح فهوم أهل الأثر ۰ الإمام عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي (ت /ا9هه ) 2 بدون تحقیق ء ط ١‏ 2 ( ۸۱۹۹۷ ) » دار 
الارقم » لبنان . 


۳۳۷ 


- تهذیب الاثار » الإمام محمد بن جرير الطبري ( ت ٣٣۳ھ‏ ) ۰ تحقيق 
محمود شاكر » بدون تاريخ » مطبعة المدني » مصر . 

- جامع البیان في تفسیر القرآن = تفسیر الطبري » الامام محمد بن جرير 
الطبري ( ت ۳۱۰ھ) ء بدون تحقیق » ط ۰۲ (۱۹۷۲) » طبعة 
مصورة لدی دار المعرفة ‏ لبنان . 

- حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي على السنوسية › الشيخ 
عبد الله بن حجازي الشرقاوي » بدون تحقيق » بدون تاریخ ء دار 
إحياء الكتب العربية » مصر . 

- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين » الشیخ 
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ٠١59‏ ه) 
والشیخ شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الملقب بعميرة ( ٩۰۷‏ 
ه ) » بدون تحقيق ء بدون تاريخ ء دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ( ت ١47ه‏ ) ء بدون تحقيق » ط ۵ ء ( ۱۹۸۷م ) » دار 
الريان ودار الكتاب العربى » مصر ولبنان . 

- الدر المنثور في التفسیر اناور > الإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي 
بكر السيوطي ( ت ۱۱ھ ) ء بدون تحقیق » ( ۵۲۰۰۳  )‏ دار 
الفكر » لبنان . 

- دلائل النبوة » الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 40۸ ه) ‏ 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي » ط ۰۱ (1988م)» دار 
الريان » مصر . 

- الروض الأنف» الامام عبد الرحملن بن عبد الله السهيلي ( ت 
۸۱ھ )ء تحقیق الشیخ عمر عبد السلام السلامي » ط ۰۱ 


۳۳۸ 


( ١٠٠۲م‏ ) ء دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- الزهد» الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۱ه) 
عني به محمد عبد السلام شاهين » ط١‏ ,م ) » لبنان . 

- سبل الهدى والرشاد = السيرة الشامية » الإمام العلامة محمد بن يوسف 
الصالحى ( ت ”5ه ) ۰ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف 
الاستاذ محمد آبو الفضل را ط ۱ ( ۸۱۹۹۷) » المجلس 
الأعلى للشژون الاسلامية » مصر . 

- سنن أبي داوود » الامام الحافظ آبي داوود سلیمان بن الاشعث 
السجستانی (ت ۲۷۵ ه)» تحقیق محمد محیی الدين عبد الحمید » 
ط ۱ » بدون تاریخ ۰ طبعة مصورة لدی المکتبة العصرية » لبنان . 

- سنن ابن ماجه . الامام الحافظ محمد بن يزيد القزويني ( ت 
٥ھ‏ ) ۰ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » دار إحياء 
الکتب العربية » مصر . 

- سنن الترمذي = الجامع الصحیح . الامام الحافظ محمد بن عیسی بن 
سورة الترمذي (ت ۲۷۹ھ) » تحقیق أحمد شاکر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وابراهيم عطوة » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی دار 
إحياء التراث العربی ء لبنان . 

وہ رالذارنی د سعالاریى الامام عبد الله بن عبد الرحملن بن 
بهرام الدارمي ( ت 55١ه‏ ) ۰ تحقيق حسين سليم أسد الداراني ء 
ط ۸۲۰۰۰۰۱  )‏ دار المغتي . السعودية . 

- السنن الکبری » الامام الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي ( ت 
۸ ).2 بدون تحقیق » (۱۳۵۲ه-) ۰ طبعة مصورة لدی دار 


المعرفة » لبنان . 


۳۳۹ 


- سنن النسائي = المجتبى » الإمام الحافظ آحمد بن شعيب النسائي 
(ت ۵۳۰۳ ) » بدون تحقيق » بدون تاریخ » طبعة مصورة لدی دار 
الکتاب العربي » لبنان . 

- سنن سعید بن منصور ء الامام الحافظ سعید بن منصور ( ت 
۷ھ ) ۰ تحقیق الدکتور سعد بن عبد الله أل حمید » ط ۲ 
 ) ۲۰۰۰ (‏ دار الصميعي » السعودية . 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحید » العلامة آحمد بن محمد المالكي 
الصاوي ؛ بدون تحقیق » بدون تاريخ ء دار الاخاء » سورية . 

- صحیح البخاري = الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( الطبعة السلطانية 
العثمانية ) » الامام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
5ه ) ۰ عنی به الدکتور محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ۰۱ 
 ) ۱8۲۲ (‏ دار طوق النجاة ء لبنان . 

_ صحیح مسلم = الجامع الصحیح » الامام الحافظ مسلم بن الحجاج 
النیسابوری (ت ۲۰۱ هب) . تحقیق محمد فواد عبد الباقی » 
( 1104م ) ء دار إحياء الکتب العربية » مصر . ۱ 

۔ الضعفاء ۰ الامام الشیخ محمد بن عمرو العقيلي (ت ۳۲۲ه)› 
تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي » ط ۰۱  )2۲۰۰۰(‏ دار 
الصميعي » السعودية . 

_ الطبقات الكبرى › الإمام محمد بن سعد بن منیع البصري (ت 
۰ص )› تقديم الدكتور إحسان عباس » بدون تاريخ » دار 
صادر » لبنان . 

_ العلل الواردة في الاحادیث النبوية » الامام الحافظ علي بن عمر 


جس 


الدارقطني ( ت ۸٥۳ھ‏ ) ء تحقيق ۳ يق الدكتور محفوظ الرحمنن زین الله 
السلفي » ط ۰۳ ( ۲۰۰۳  )‏ دار طیبة » السعودية . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى ( ت ۰4-۵۸0۲ عنى به محمد فؤاد عبد الباقى 
ومحب الدين الخطيب » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مكتبة 
الغزالي » سورية . 

فتح المبين لشرح الأربعين » العلامة أحمد بن حجر الهيتمي ( ت ۹۷۰ 
هب ) » بدون تحقيق » ( ۱۹۷۸م ) » لبنان . 

- الفردوس بمأثور الخطاب . الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمى 
الهمذانى ( ت 2509 ) » تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول » ط١‏ 
(۱۹۸۲۱م) ء لبنان . 

_ القاموس المحيط ؛ العلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی 
(ت ۸۱۷ھ ) ط ١ء‏ (۱۹۹۱ع) ء دار إحياء التراث العربي » 


لبنان . 
الكامل في ضعفاء الرجال » الإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت ٣٦۳ھ)‏ ؛ تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي ؛ 


ط ۳ء ( ۱۹۸۸م ) » دار الفكر » لبنان . 
_ کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


۲ هھ ) ›» بدون تحقيق » ط ٣ب‏ (١ه“”#١اه‏ )2 طبعة مصورة 
لی دا ات ا لقان 


_ اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ‏ الحافظ عبد الرحملن بن 


۳۱ 


أبي بكر السيوطي ( ت ١١4ه‏ ) ۰ بدون تحقيق » بدون تاريخ » دار 
المعرفة » لبنان . 

- لسان الميزان » الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
۲ ) ء عني بے الشيخ عبد الفتاح آبو غدة » ط ۰۱ 
( ۲۰۰۳ ) » دار البشائر الاسلامية » لبنان . 

- المجروحین من المحدئین » الامام محمد بن حبان البستي ( ت 
4ه ) » تحقیسق حمدي عبد المجید السلفي . ط ۰۱ 
 ) ۵۲۰۰۰ (‏ دار الصميعي . السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الامام الحافظ علي بن آبي بكر الهيثمي (ت 
۷ بدون تحقیق ۰ ( ١۱۹۸م‏ ) ۰ مکتبة المعارف ؛ لبنان . 

- المستدرك على الصحیحین » الحافظ محمد بن محمد الحاکم 
النيسابوري ( ت ۰۵ هب ) ۰ بدون تحقیق ‏ بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدی دار المعرفة » لبنان . 

ذه سينك آبي داوود الطيالسي ۰ الم مام الحافظ سلیمان بن داوود بن 
الجارود المعروف بأبى داوود الطيالسى (ت ٢٠٣ھ‏ )؛ بدون 
سو ج1111 الى )+ طبع مغو لت ارال نا 

- مسند آبي عوانة » الامام يعقوب بن إسحاق الأسفرائني (ت 
٦ھ‏ ) ۰ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي » ط ۰۱ (۱۹۹۸م)؛ 
دار المعر فة » لبنان . 

- مسند آبي يعلى الموصلي ‏ الامام الحافظ آحمد بن علي بن المثنی 
التمیمی المعروف بأبى يعلى الموصلی (ت ۳۰۷ھ ) ۰ تحقیق 
0 ا ران قم ۶ الا 


للتراث » سورية . 


۳:۲ 


- مسند إسحاق بن راهويه › الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
(ت ۲۳۸ھ) ۰ تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي » ط ١ء‏ 
( ۸۱۹۹۰ )مك الایمان ۸ الستمودیة. 

- مسند الامام آحمد بن حنبل » الامام الحافظ آحمد بن محمد بن حنبل 
(ت ۲۶۱ه-) ‏ تحقیق مجموعة من العلماء باشراف شعيب 
الأرناژوط ‏ ط ۰۱ (۱۹۹۵ه) ء موسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند الشهاب = شهاب الأخبار في الحکم والأمثال والاداب ‏ الامام 
القاضي محمد بن سلامة القضاعي ( ت ٤٥٦ھ)‏ ؛ تحقیق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط ۰۱ ( ١986‏ م)ء مؤسسة الرسالة › 
لبنان . 

- المصباح المنیر » العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت 
٠لالاه‏ ) » بدون تحقيق » ( ۵۱۹۸۷ ) ء مكتبة لبنان » لبنان . 

- المصنف ‏ الإمام عبد الرزاق بن همام الصنغاني (ت ۸۲۱۱-) 
تحقيق حبيب الرحملن الاعظمي » ط ۰۲ (۱۹۸۳م) » المكتب 
الإسلامي . لبنان . 

- المعجم الأوسط . الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 
٠ھ‏ ) ۰ تحقيق الدکتور محمود الطحان » ط ۰۱ ( 9806١م).‏ 
مکتبة المعارف ۰ السعودية . 

- المعجم الکبیر » الامام الحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني (ت 
٠ھ‏ ) ؛ تحقیق حمدي عبد المجید السلفی » ط ۲ء بدون 
تاریخ ء دار إحياء التراث العربي » لبنان . ۱ 

وس یں وہ می سس ال 
الإمام الحافظ محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت ۹۰۲ھ) 


۳:۳ 


صححه وعلق عليه عبد الله محمد الصديق » ط ۲ ۰ (۱۹۹۱ م) » 
مكتبة الخانجي ء مصر . 

- مقامات الحريري » العلامة القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت 
۰ه ) ۰ بدون تحقیق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدی دار 
الفكر » لبنان . 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » الامام الحافظ عبد الرحمن بن 
على المعروف بابن الجوزي ( ت 597ه ) ۰ تحقیق الدکتور سهیل 
زکار » ط ١‏ ۰ ( 1446م ) ء دار الفکر » لبنان . 

- المنهاج في شعب الایمان » الامام الحافظ الحسین بن الحسن الحليمي 
(ت ۰۳ هب) » تحقیق حلمي محمد فودة » ط ۰۱ (۱۹۷۹م): 
دار الفكر » لبنان . 

- الموضوعات ‏ الامام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف بابن 
الجوزي (ت لا9هده ) » عنی به توفیق حمدان ء ط١‏ 
( ۱۹۹م ) ء لبنان . ۱ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الامام الحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي ( ت 58لاه ) ۰ تحقيق على محمد البجاوي ء ط١‏ 
( ۸۱۹۲۳ ) ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان » الإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن 
خلكان (ت ۸۱٦ھ‏ ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس ء بدون 
تاريخ ء دار صادر » لبنان . 


۳۶ 


بين يدي الكتاب EEE‏ ام هه هب وخر ف و 
ترجمة الناظم صاحب «عقيدة العوام» ل ا و جوم 
ترجمة الشارح ل RE EO CSR‏ ل و ھی وا 
اعتناء العلماء ب«عقيدة العوام» ONENESS OEE‏ 
وصف النسخ المعتمدة و 1 سکیس مو وی 
منهج العمل في الكتاب وس کی کر م ہس ل ی 
منظومة عقيدة العوام 260صص ص0 
( نور الظلام على عقيدة العوام “ 
مقدمة المؤلف س00" 
مطلب في الاسم هل هو عين المسمی أو غيره یو سے ھت 
مطلب في معنى لفظ (الله) و(الرحمن) و(الرحیم) مس سس 
مطلب في تقسیم یَعَم الله إلى دنيوي وأخروي TOTTI‏ 
مطلب في الحمد لخة 0-7 
مطلب في دعائم الحمد ملع سر رازم شوہ شر ماد ساس وی 
مطلب في أقسام الحمد 70ص0 ETE‏ 
مطلب فى الحمد اصطلاحاً ل ود 1۳۵ 
مطلب في الشکر في اللغة والاصطلا- 0‌--- ھ۸4 
71 +۶ہ“مھ" -5ك-1 7[ 
مطلب من غريب الاتفاق في حرف الحمد 0سص- 


مطلب في معنی : (القدیم) (الأول) (الاخر) (الباقي) 


۳:۵ 


فائدة في تقسيم الشيء إلى أقسام NE DEAS‏ 
مطلب في معنى الصلاة والنبوة کو رر جيه ھی بر و جات 
مطلب في سبب ذکر الناظم الصلاة بلفظ النبوة دون الرسالة و 
مطلب في تفضيل النبي صلی الله عليه وسلم على غيره صا و 
مطلب في معنى الال والصحب EEE‏ هو نیز او 
تنبيه في الكلام عن الخضر عليه السلام TTC TET EEE‏ 


مطلب في معنی التابعين ہووت یہہ توتہجے جم جا 
مطلب في معنی سبيل دين الحق 0900000 
مطلب في معنى المبتدع والبدعة وأقسامها 2  9ٌ0‏ 
الفصل الأول : في صفات الله تعالى AE E‏ 
مطلب في قوله: (اعلم) ل 
مطلب في المعرفة E O o‏ 


0 3ہو" 22-7 2 2 - 000 
مطلب فی الصفات السلبية 20 + 10 یو ۳ا 
مطلب فى تعريف صفات المعانى 52001 
مطلب فی دلالة الأسماء على الصفات وأقسامها 0 
مطلب فی الصفات المعنوية والفرق بينها وبين المعانی کی کن 
یت 01 009 
مطلب في الكلام على مطالب صفات المعاني --0 
مطلب في كيفية تكليم الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام . 


مطلب في تقسیم الممکنات رد وج م وش تن تم AT‏ 


فائدة في أقسام العدم 000101 0 
فرع في اختلاف العلماء في صفة الإدراك ممسمی ا ۱۱۹ 
الجائز في حق الله تعالى TET‏ 0 00 
حكاية عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام a‏ بت ج۸5 
الفصل الثاني : في الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام ۰ ۸۹-۰ 
الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام موب سے ۸۸ 
الجائز في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام ی هو ۱ 
المستحیل في حقهم من الأعراض البشرية ا ۹77 
مطلب فی أنه لا يكون النبي أنثى ولا رقيقاً مس ا ۹۳۶ 
تنبيه في إعراب البیت (۱۲) سس دص گا 
مطلب في عصمة الأنبياء وتفضيلهم على الملائكة 0 ھ۹ مت 
المستحیل في حق الله تعالی ورسله علیهم الصلاة والسلام ۱۹ 
تنبيه فی ضبط بعض کلمات البيت )١5(‏ 1 0 ۱۳۱ 
مطلب في وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 

تفصيلاً في التفصيلي وإجمالا في الإجمالي SEE‏ ۱۲ 
مطلب في ذكر أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم 

الله فى كتابه وہر قن ام شهب سوہ سو ىہ ہی ۱۳۱۹9۲ 
ےی حط فف ساد ابا جو و CESSES‏ 
مطلب في إعراب (وآلهم ما دامت الایام) ًٌمٌٰوی و ۲۲۲ 
مسألة في الدعاء للنبي صلی الله عليه وسلم مجر بی ۱۳ 
الفصل الثالث : في الملائكة عليهم السلام TTY‏ 
مطلب في ذكر تعریف الملائكة عليهم السلام اکا ری 


۳:۷ 


فرع في وجوب الإيمان بالولدان والحور العين SR‏ 
مطلب في تقسيم رؤساء الملائكة عليهم السلام إلى أربعة أقسام . 
مطلب في ذكر القسم الأول وهم المتصرفون جرجمو مت 
مطلب في ذكر القسم الثاني وهم الفاتنون ل وم ره 
مطلب في أحوال المسؤولين في القبر ET TOT‏ 
مطلب في کیفیة السؤال والجواب فی القبر جامس کہ A‏ 
مطلب في ذکر من يستثنى من السؤال في القبر E‏ وھ 
مطلب في ذكر سبب تسميتهما وكيفية إتيانهما للمسؤول Rs‏ 
مطلب في ذكر القسم الثالث وهم الحافظون ETT‏ 
مطلب في كيفية الكتابة في صحيفة العبد سے مت جس 
مطلب في ذكر محل الملكين من الشخص 065 0 
مطلب في ذكر القسم الرابع وهم الخازنون E NETE‏ 
مطلب فى ذكر أبواب النيران وطبقاتها و ھت 
مطلب في ذکر آبواب الجنان وطبقاتها 00 
تنبيه في ضبط بعض ألفاظ البيتين (۲۳-۲۲) AOS‏ 
الفصل الرابع : في الكتب السماوية 0-۳" 

مطلب في وجوب الإيمان بالکتب السماوية تفصیلاً في 
التفصیلی وإجمالاً فى الاجمالی ه 
فائدة فی ذکر بعض ما جاء في التوراة ارم سو کچ ا جوا 
مطلب فی الكلام عن القرآن. ی۸۷۷ ' 
تنبيه في ضبط وإعراب بعض كلمات البيتين (5 ۲۵-۲) 520 
مطلب في وجوب الإيمان بصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة 

والسلام 0[ 


فائدة في ذکر بعض ما جاء في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ۱۳ 
مطلب فى ذكر بعض ما جاء فى صحف موسی عليه الصلاة 


والسلام ہے وس نحص سی IR DSS‏ ا OO‏ 
الفصل الخامس: في طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم وفي 

الإيمان باليوم الآخر اس و ا ۳ 
مطلب في وجوب التسليم والقبول بما جاء به الرسول صلى الله 

عليه وسلم EYEE ETT‏ مینھر تم جچوجہتہ N‏ 
مطلب في وجوب الإيمان باليوم الاخر وما يحدث به على التفصيل ۱۵۸ 
مطلب في اختلاف أحوال الناس عند قیامهم من القبور ی ۲۵ 
مطلب في اختلاف آحوال الناس عند المرور علی الصراط شید ۳۱۳ 


مطلب في وجوب الإيمان بحوض سیدنا محمد صلی الله عليه 


تنبيه فی ضبط وإعراب بعض كلمات البيت (۲۸) VEO‏ 
الفصل السادس : في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سے ٦۹۷‏ 
مطلب فى بيان خاتمة الواجبات eNOS‏ ۹۷ 
مطلب في عموم رال سیدنا محمد صلی اله علیه وسلم ..... ٦٦۹‏ 
مطلب في تفضیل سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم فش هن نی ۱۰ ۲۷ 
مطلب فی ذکر النسب الطاهر الشريف 055 ئ") 
تنبيه في ذكر والد النبي صلی اللہ عليه وسلم وحكمة يتمه عليه 
الصلاة والسلام و اسنکء مب ااا 
مطلب في ذکر رضاعه وکفالته صلی الله عليه وسلم ا ۱۷۸ 
فرع في نجاة والدي سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم سو ےی ۱۰ ۱۱۷ 
مطلب في ضبط بعض ألفاظ البیت (۳۲) ام سم ی ۸٢‏ 


۳:۹ 


مطلب في ذکر مولده صلی الله عليه وسلم بت ی اج 
تنبيه في عظيم فضل البقعة الشريفة دے ضر ہنی مل وی ا 


مطلب في ذكر بدء الوحي یحو SOLSTICE‏ 
مطلب في ذكر أولاده صلی الله عليه وسلم على التفصيل مات 
تنبيه فی ضبط بعض ألفاظ الأبيات (۳۸۰-۳۷-۳۵) e‏ 
مطلب في ذكر السيدة خدیجة رضي الله تعالى عنھا ہ یڈ٦5‏ 
مطلب في ذكر فضل السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها TE‏ 
مطلب في ذكر سيدنا علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله تعالى 

8*7" تو نج 00827" 
فرع في مناقب الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى 

عنهم فالعا أن تمق ف کم ای اع انی و و تجو سا ور سا ےم کاو مک 0 وان هار 
مطلب في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم 20707000 
مطلب في ذكر نسائه صلی الله عليه وسلم على التفصيل یه9 
تنبيه في ضبط بعض ألفاظ البيتين (۳ - 5 )٤‏ ریس سس 


خاتمة في ذکر عدد زوجاته اللاتي مات عنهن صلی الله عليه وسلم 
مطلب في ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم على التفصيل 
فائدة في ذکر آخواله صلی الله عليه وسلم وا ی 
تنبيه في ضبط بعض ألفاظ البیت )١٤(‏ نہ تحت 
مطلب في ذكر الإسراء والمعراج وذكر بعض ما وقع فيها آ تا 
ذكر بعض الحکم التي كانت في تلك الليلة تی رت ےم 

اللیلة ب ا وع وت سرت ہا می 


۳۰ 


مطلب في ذكر حكمة اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم 
بالسماع والرؤية کی خا اتکی کہ سو سک اناد لاك د اع کے 


حكمة في ذكر سبب المعراج ی اه 


مطلب في إخبار النبي صلی الله عليه وسلم أمته بقصة الإسراء والمعراج ۲۲ 


مطلب في فوز الصديق الأكبر بسرعة تصديق النبي صلى الله عليه 

وسلم في خبره الور ا ور سار وي ا ھکس و ہدوت 
مطلب فى مزية هذه العقيدة المنظومة TET‏ 
اع در ادا ا ت ET‏ 
تنبيه في سبب ذكر الناظم اسمه في نظمه یہد EER‏ 
مطلب في شرح خاتمة النظم المبارك 1 
مطلب فی ذكر درجات الا حلاص NEESER‏ 
لباق کر عدو لمات سی ف اتھکل جج وص مد 
فائدة فی ذکر معاني الأحرف الأبجدية و و 
مطلب في ذکر اسم المنظومة را رص و 
فائدة في ذکر آمور الدین ا و 

«تحصیل نيل المرام لبیان منظومة عقبدة العوام» 

مقدمة المؤلف OSES‏ ونس او سا ا 


فائدة في بيان ما يناسب هذا المقام 0000000 
مطلب في لفظ الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه 


وسلم 9ی ",مم 


مطلب في الال والصحب والتابعين رضي الله تعالى عنهم ..... 40 


مطلب في ذكر صفات الله تعالى الواجبة ea‏ 
مطلب في ذكر صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام الواجبة ... ۳۰۰ 
مطلب في الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام Soo‏ ۳۲۶۲ 
مطلب في وجوب عصمتهم عليهم الصلاة والسلام Sa‏ ۳۶۳ 
مطلب في ذكر المستحيل في حق الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام رت یس مسص س EE‏ 5ڈ 
مطلب في ذکر الرسل عليهم الصلاة والسلام على التفصیل .... ۳۰۳ 
مطلب في ذكر الملائكة عليهم السلام لیہو ہ٭.ددوس یی ۳۵۸ 


مطلب في ذكر الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام ۰ ۳۱۲ 
مطلب في التسليم المطلق لحضرة النبي صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ ۳۱4 


مطلب في الإيمان باليوم الاخر وما فيه ا ل ا FO‏ 
مطلب في ذكر نسبه الشریف صلی الله عليه وسلم چو TT‏ 
مطلب فى بدء الوحى اج ال التو اوت متو الم EWNI‏ 
مطلب في ذكر آولاده صلی الله عليه وسلم ا و و 
مطلب في ذکر نسائه صلی الله عليه وسلم هه ای ویو ور نی ۱ ۱۳۱۲ 
مطلب في ذکر آعمامه وعماته صلی الله عليه وسلم جع و رو 
مطلب في ذکر الاسراء والمعراج وما حصل فیها 99 ۰ ۱۳۲۱۵۱ 
مطلب في ذكر سبب نظم هذا النظم دجو مسر ژأےسمستھ مز 77۳ 
مطلب في ذكر خاتمة نظم عقيدة العوام مر I O‏ 
أهم المصادر والمراجع المستعان بها ETT‏ ۲۳۹۸ 
محتوى الكتاب سر رو SSE‏ هو ی ۴۸۶۵ 


